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 مقدمة :

يســـعدأي أق أقـــدم لطابـــي ببامعـــة بأـــو  الـــواد  مبموعـــة        

محاضــرات فــي مــادا قضــايا مبتمعيــة ة ونــي عبــارا عــق مبموعــة 

أبحــان أشــرت فــي عــدد مــق المبــات اأكاديميــة تــم أ تصــارنا فــي نــذا 

الكتــا  والغايــة مــق نــذر المحاضــرات أق تكــوق منيــدا ل ــرا بيق فــي 

ــة العا ــة التاري يـ ــق الاقافـ ــ ود مـ ــو  التـ ــا حـ ــدور ك رـ ــا تـ ــة حيـــن أأرـ مـ

المبتمــــض وقضــــايار الم ت نــــة ال اصــــة بالســــكاق والمــــرأا و الصــــحة 

ــة و المســأيق و العميــاق و المواطأــة  و حقــوا اسأســاق ة أربــو الإأبابي

 . أق تعم النائدا مق نذر المحاضرات

 والله الموفق 

 د/ محمد عبدالشافي المغربي 

 رئيس قسم التاريخ 
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 والمشكلات السكانية الأمُ   قضية 
 مقدمة :

ليس بديداً أق يتصــدب باحنل لوضــض المرأا في العصــر البي أطية فقد ســبق  باحايق أبا  تصــدوا  

لمعالبترا ع ى المســتوب الدولي والمح ية ولع  نذا يي يدي في دقة مأاقشــة الموضــور المطرو ة وقد يســب   

 ير ذ  فائداة  –ييعتقد    كما –الونم إلى أق السـتار أيسـدَ ن أرائياً ع ى الموضـور ليبع  الولوي في الموضـور  

ويبقى ع ا ي المرأي لأنســ  أق الرةية التاري ية أو الإأســاأية بشــك لا عام س تقة وحيدا الباأ  عأد وبرةَ أ رلا  

ماة كما أأ  س تسـتطيض حدودلا مرما كاأت صـارمة أق تأري أية قضـية فكريةة وع ى الر م مق تعدد الدراسـات 

’اأم في العصــر البي أطيل لم يح ن باسنتمام ع ى صــعيد البيئة العربية  التي تأاولت المرأاة إس أق موضــور  

فمع م اأبحان اأبأبية التي يحم  عأواأرا اســـم اأيمي في العصـــر   –ع ى حد عَ م الباحن    –وربما الدولية  

ــرت ع ى أيميَ الإل  ايوتوكس   ة  وتأاولترا مق باأ لا سنوتي وني كايرا ومتأوع   Theotoksالبي أطي اقتصــ

والعديد مق المقاست  اصـةً    Michele Bacciوميشـي  باسـي    Erini Artemiما  دراسـة إيريأي أرتيمي  

وذلـ  ع ى ســـــبيـَ  الماـا  س    Maria Vassilakiمـا تم بمعـ  في كتـا  قـامـت بتحريرر مـاريـا فـاســـــياكي 

 الحصر.

ضـض وريقات في مقالة  وس توبد دراسـةل مسـتق ةل تأاولت اأم واأمومة في المبتمض البي أطي سـوب ب

ة ور م أق عأواق    وعأواأرـا صصـــــورا اأمومـة والـذات في اأد  البي أطي   Peter Hatlieلبيتر نـات ي  

الدراسة يوحي بتأاو  اأم في الدولة البي أطية ع ى إطاقراة إس أق محتوانا لم يتضمق سوب عرض لمشك ة 

و  اأمرات وعالمرق في المصـادرة وإحاست لبعض البحن وتبميض مادت  كوأ  ماح اتل موب ال وعابرال ح

المصــــادر اأدبية والتاري ية التي يمكق أق أبدن فيرا ما يصــــأض موضــــوعاً عق صــــورا اأيميَ في العصــــر 

البي أطية ومق  ا  نذا الموضــور يطما البحني إلى الإبابة ع ى عدا أســئ ة وقضــايا م ت نةة ن  كاأت  

ادرا ع ى   ةي قـ الر م مق ت ـ   اأيمُّ البي أطيـ اةً وليس قصـــــراً عق التعبير البيولوبي بـ التعبير عق ذاترـا فع يـ

المةشــرات المعاكســة التي توضــا البمود الحركي والو يني ال ا  براا ون  المأتنر التاري ي المع وماتي  

 االمعاصر قندَّمن صوراً للأم مغايراً لوضض المرأا الذ  شردر المبتمض وتعيش  المرأا في ذل  الوقت 

ن  رض ت اأم البي أطية لمصيرنا المحتوم الذ  س بد لرا أق تقأض ب ة وكأق الأسا ي مببوستلا ع ى  

المطاوعة والتســــ يمة وأق الطبيعة ني التي حكمت ع يرق بذل  وليس اا ر الذ  عنمَ ن بقصــــديةلا مأ  ع ى  

 إيرامرا أأرا ني السب  في ك  المآسيا

المرأا في المبتمض بوصـن  مبتمعاً ذكورياً إلى ا ت ا  وبودنا    ن  أدت السـ بية المضـناا ع ى مكاأة

ــبة ل مرأا اأما ن   في دوريق س االن لرما: موضــــض المتعة والة الإأبا ا وكية كاق الواقض الحياتي بالأســ

اتن  مض أيـدولوبيـة المبتمض أم ا ت ةا نـ  كـاأـت اأيمي البي أطيـة مق شـــــريحـة المرأا الأمطيـة ال ضـــــور أنم  

رأا اسأتقالية المتحرراا وما نو دور اأيمي وتأايرنا في المبتمض البي أطيا وما موقة المبتمض مق قضــية  الم

إأبا  الإأان دوق الذكورا ون  اأيمي مسئولةل عق الضعة الديمبرافي الذ  أنلنمَّ بالدولة البي أطيةا فضاً عق  

ــرا البحن في موضــعرا مراعياً مشــروعية ال تأاو  ما  تأاو  الإبراض والعقم والوسدا  قضــايا أ رب يأاقش

والرضـــاعة ووســـائ  مأض الحم  ع ى ســـبي  الماا  وليس الحصـــر. وأ يراً وليس ا راً ن  اأم البي أطية  

 أموذي يمكق استدعاةر ليكوق عيأةً ل حاضر.
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 أولاً : مكانة المرأة في المجتمع البيزنطي وتناقضها مع أيديولوجية الأمومة :

اقض الواضـــــا في أ را وفكر المبتمض البي أطي بيق حوا  التي أ وت ادم  ع ى    –الر م مق التأـ

والتي ييبَ ُّرا البي أطيوق    –وبيق مريم العذرا  رم  الطرر والعناة    –ودفعت  إلى اأك  مق الشبرالا المحرمة  

اً طانراً والتي با  ابأرا المســيا ليطرر البشــرية مق  طاياناة وليط ر  إمكاأية ال ا  والحياا  بوصــنرا أيمي

اأبديةة إس أق الســــب  الواضــــا في نذا اأمر يربض إلى تأاير المســــيحية وربا  الديق الذيق رك وا ع ى  

المقوست الأمطية الســائدا عق المرأاة والتي تأ ر إلى الأســاَ  بوصــنرق بأاتَ حوا  مصــدر ومأبض الشــرور  

 التي أصابت الربا  مأذ بد  ال  يقة.

ــتقاا مق مصــادر وكتابات صــيغت وكيتَبنت  وأيديو ــك لا عام في المبتمض البي أطي مس لوبية المرأا بش

ات   ابـ اة وفي الكتـ اترـ ا وواببـ ا وحقوقرـ ت دور المرأا ووضـــــعرـ ــا ـ ددت وصـــ ا ة وني التي حـ د  ربـ أيـ بـ

ة كمـا أق الكتـابـات التـاري  يـة ذاترـا الريبيوبرافيـة التي تأـاولـت القـديســـــات ومعب اترق فقـد كتبرـا كيتـَّا ل ذكورل

 وضعرا مةر وق ذكور.

 -ع ى ســبي  الماا  وليس الحصــر    -  St. Neophytosفرا ني كتابات القديس الأاســ  أيوفيتوس  

والتي بـا ت كتـابـاتـ  معبرا عق الكتـابـات الكأســـــيـة والـديريـةة فـالمرأا مق وبرـة أ رر ابأـة حوا  ااامـة التي  

تسـببت ب طيئترا في البةس والتعاسـة ل بشـريةة وصـناترا المتأصـ ة في طبيعترا كالضـعة والأ ور إلى النسـ  

ــنات حوا    ــبحت بذاترا أداا طيعة في يدي ة  والإ وا ة دفعت نذر الصــ ــيطاقة ومق ام أصــ إلى اسأقياد ل شــ

 والأسا  مق وبرة أ رر شرل مستطيرة والقوا والس طاق تبع رق قوا ل شيطاق.

ــرا المرأا ع ى   ــ طة  نية تمارســ ــرنا في البأسة ويعتبرر ســ وي ت   صأيوفيتوس  قوا المرأا وشــ

اعتأـاا حيـاا الرنبأـةة نرباً مق فكرا ممـارســـــة البأس مض    الرب ة وربمـا يكوق نذا اأمر نو الذ  دفعـ  إلى

دمـا تكوق  وبـةً   المرأاة ور م موقنـ  المعـاد  نـذاة فـيأـ  يعترة بـدور المرأاة وأق طبيعترـا لق تكتمـ  إس عأـ

 أو أماً.

ا الكـاتـ  البي أطي صكيكـاوميأوس   ة ل ربـ  مض المرأاة Kekaumenosأمـ د رفض أ  عاقـ   فقـ

ــةً إذا كاأت تتمت ــيطاق وال رة والك مات  اصــ ما ة فني نذر الحالة ع ي  أق يواب  اااة أعدا  صالشــ ض بالبن

 المايرا .

  بعيـداً حيق أبـا  عق ســـــةا : نـ  Michael Jlykasوذنـ  العـالَم الانوتي صمي ـائيـ  ب يكـاس  

قب  المرأاة سـتكوق نأا  فروقاً بيق البأسـيق بعد البعن والأشـور أم سا وأبا : إق حياا الرب  كاأت أفضـ   

د أق المرأا  ة أكـ ار الانوتيـ د أق عرض مبموعـة مق اأفكـ ة  وبعـ دايـ ذ البـ اً مأـ اق معـ اذا لم يي    اساأـ وإس ف مـ

ب ة والتبعية نأا كاأت متضــــمأةً دا   عم ية ال    ذاتراة ومق انمَّ فيق عم ية البعن ســــتعيد   بأسل تابضل ل رَّ

 الرب  إلى كمال  اأص ي.

رافيـاً حـدياـة العرـدَ برـذا النَكر المبتمعي عق المرأاة فقـد عنبَّرن قـديمـاً صأبول و  ولم تكق بي أطـة بغ

عق فكر المبتمض    –الســياســي وال طي  اأايأي في القرق الرابض قب  المياد   –   Apollodorusدوروس  

 ية الشرعية.ما أنصُّ ي: لديأا العانرات ل متعةة والمح يات لعأاية أبسامأاة وال وبات لييأبَبق لأا الذر
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وع ى الر م مق أق المبتمض البي أطي نو أنســـــ  الـذ      نـذا الأموذي اأيـديولوبي تبـار المرأاة 

وإق كاق قد أســـرم في تشـــكي  عأاصـــرر الكاير مق العوام ة كالتكويق الذكور  لرذا المبتمض والمةســـســـة  

ــية والقواأيق المدأية و يرناة والذ  أ ر إلى المرأا ع ى أأرا مصــ ــيطاقة إس أق الكأس درل ل  طيئة وأداال ل ش

ــا ل بي أطياتة ما  كتا  الإلكســــياد   المدنش نو  ال  التي وبدأانا في الكتابات الق ي ة التي وضــــعرا أســ

The Alexiad  الذ  وضـعت  اأميرا اأا كوميأيقة حين وصـنت في  الأسـا ي بعباراتلا ومصـط حاتلا إذدرائية
 

 ة وإق كاأت استاأت أمرا وبدترا.

بع ت القبا بشــك لا عام لصــي ل بالمرأاة حتى وإق    Kassiaاعرا القرق التاســض المياد  كاســيا  وشــ

 كاأت بمي ة.

فضـاً عق ذل  فيق اأد  الرنباأي بشـك لا عام يكت  بأصـائالا تصـ  في الصـورا القائمة التي كاأت  

ت عق موقة نذا بالإضافة إلى ما با  في لوائا تأ يم اأديرا )ا  عق المرأا في ذل  العصر. لتبيكا( التي عنبَّرَّ

 نذر المةسسات الديرية في بي أطة بوصة المرأا شيطاق.

وع ى ذل  فيق عقيدا المبتمض البي أطي التي كاأت سـائداً عق الأسـا  إأرق عبيدة وس يمكق السـيطرا  

  ع يرقة وأق مكاأرق الصحيا نو البيت.

  الرئيســـي ل مرأاة فقد كاق مق الطبيعي أق ولما كاق إأبا  اأطنا  نو المرمة اأســـاســـية والواب

تكوق اأمومـة وفقـاً أيـديولوبيـة المبتمض ني الو ينـة اأســـــمى ل مرأا دا ـ  اأســـــرا والمبتمض البي أطية  

 ولذل  أبد أق لغة الحدين عق المرأا عأد ذَكر اأيمي تتغير.

ني ’إرضـــا ل ل ر  اأمومة    Theophylact of Ochirdفقد اعتبر اأســـقة ايوفياكت أوكريد  

 و ا ل للأمل.

ــي  وس   ــتي ياأي    Mechael Psellosومي ائي  بســ ــغيرا ســ الذ  كت  مرايةً في وفااَ ابأت  الصــ

Styliane   امأـة مق عمرنـاة ف م يننيتـ  مـد  أمـ  ايودوتي ا المأيـة في الاـ ة حيـن ذكر Theodoteالتي وافترـ

ــ  ــيترا كاأت تتمتض بالوررَ والتقوبة وإق نأا  مق  أأرا كاأت ت  م مداومة قرا ا الكتا  المقدَّسة وإق شـ صـ

اعتبرنا مق القديســــاتة وأأرا كاأت  يري ماا لا ل  وبة الصــــالحة واأم الماالية الحأوقة ك  ذل  في  طبة  

 بأائ ية لراا نا. 

كذل  تعكس لأا المصادر التاري ية المكاأة السامية التي أالترا اأمومة في المبتمض البي أطية ونأا   

ذاق كـاق    Tarasiosوالبطرير  تـاراســـــيوس   Nikephorosما ـةً كايراً تب ـت في البطرير  أيقنور  أ ال ـ

 أمراترم الدور اأع م في تربيترم وأشأترم.

قضـــــيـة إأبـا  الإأـان    –الوسدا    –القـاب ـة    –اـاأيـاً : المرأا البي أطيـة ورح ـة اأمومـة )ال واي  

 القماط والرضاعة( :  –دوق الذكور 

ــتقبا  مولودلا بديدة وفي نذا الســياا س بد مق تأاو  شــي  مق المحطات  اأمومةي ني رح ةي اس
والمراح  التي تمر برا المرأاة ما  ال واي والحم  والوسدا والقماط والرضـــــاعةة ام قضـــــية إأبا  

 الإأان دوق الذكور. 
 : ال واي  •
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فن  القاأوق الروماأي بأأ : صنو ما  كاق ال واي في المبتمض الروماأي نو أســـاس تكويق اأســـراة   فقد عنرَّ

يعقدر الروماق الرا بوق في استحاد وفقاً أحكام القواأيقة وييشــترط لصــحت  أق يكوق الربا  قد ب غوا الحي يمة 

والأسـا  قد ب غق حد إطاقة الربا ة ويشـترط أيضـاً رضـا  الوالد مقدماةً إذ أق رضـا ر نو مق اأمور المواف  

 اأوق المدأي والعق  النطر  معاً لمقاصد الق

كـاأـت المرأا في المبتمض البي أطي  ـاضـــــعـة لإرادا والـدنـاة فا يمكأرـا ال واي إس بموافقتـ ة بـ  ويمكق  

أحيـاأـاً أق ير مرـا ع ى ال واي ممق س تر ـ  فيـ ة وأق يقوم بنســـــخ عقـدنـا وطاقرـاة وإق كـاق نـذا الح  قـد 

أَان لوالدناة فيأ  لم   ييمأنا لوالدتراة ف يس للأميَ أق تيطن يَ  ابأترا مق  وبرا أبداةًمي
وع ى أية حالة فيق ال واي لدب  

َ  إأبا  اأطنا . َ  والمرأا مق أنب  بي  البي أطييق كاق بماابة رباط الحياا بيق الرَّ

ة في وسدا ال ا  المقـدس كـاق البي أطيوق يبحاوق عق عامـات ورمو  األونيـ طنـ  حتى  وفي  َـ يَ الكتـ

 كت  أحد المةلنيق: ’أأ  نكذاة فرو الله يكرس عبيدر المستحقيق في الرحم قب  أق يولدوال.

 :  القابلة   •
ارتبطت القاب ة باأم البي أطية ارتباطاً وايقاةً والقاب ة في ال غة ني المرأا التي تسـاعد الوالدا وتت قى المولود عأد  

 الوسداة والبمض قواب .

بي أطة أو  مق عنرَفنت القاب ةة فقد ا دنرت في الحضـارا القديمة بما في ذل  مصـرة وبي أطة  ولم تكق  

 وباد ما بيق الأرريق وإمبراطوريات البحر اأبيض المتوسط في اليوأاق وروما.

وكـاأـت القـاب ـة معترةل برـا ع ى أأرـا مرأـةل أأاويـةل في كـ  حضـــــاراة وني كـاأـت حـاضـــــراً دائمـاً أاأـا   

اباتة الم ـاض م دمـا  تحـداوا عق القـ اأييق القـ ــاعـدا ودعم المرأا الحـامـ ة ومع م الكيتّـَا  اليوأـ ق أبـ  مســـ

وصســقراط  ين ر أأ  ابق قاب ةة و ا  العصــور البي أطية كاأت صــورا القاب ة تواصــ  صاكتســا  اسحترام  

 والتقدير .

عيـة متطورا أناَّرن ذلـ  ع ى مرأـة  كـاأـت بي أطـة مبتمعـاً عـالي التأ يم وكـاق لـديرـا  ـدمـاتل حكوميـة وابتمـا

كَّ نت  دمات الرعاية    Midwiferyالقبالة   حين بع ونا مرأةً رســميةةً وأصــبا لرا مكاأةً نامةً وممي اة وشــن

الصـــحية التي تقدمرا مرأة القاب ة ل أســـا  قيمةً ابتماعيةً كبيراةً وتطور اأمر لت رر أو  مســـتشـــنى ل قبالة  

Midwifery Hospital  العصر.في نذا 

وكاأت مرأة القاب ة تتمتض في الدياأة المسـيحية بالتقدير واسحترامة لذا كاق ع ى المرأا القاب ة قب  م اولة  

 عم را أق تحص  ع ى موافقة مق الكرأة بوضعرا الديأي واأ اقي.

لقاب ة ما   وع ى الر م مق أأ  كاق نأا  أطبا ل في المبتمض اليوأاأي الروماأي كتبوا بشــك لا إيبابي عق ا

ــعرقة وكذل  اليوأاأي    Herophilosنيروفي وس   ــيق وضــ ــض دلياً ل قابات مما أدب إلى تحســ الذ  وضــ

م( الـذ  تيربَمـت أعمـالـ  ع ى أطـاالا واســـــضلا إلى الاتيأيـة. وبـاليأوس138  –  98ســـــوراأوس )
 Jalinos 

 و يرنم.

ســقة ب  كاأت ك  معرفترق مســتمدنال  إس أق الماحن  أق المعرفة الع مية ل قابات في نذا العصــر لم تتح

ــابقات لرق مما تتوارا  اأبيا ة وترك ت أدوارنق ع ى تقييم وإدارا األم أاأا  الم اضة  مما أ ذور مق الس

 ومحاولة   َ  وضضلا مريالا وصحيلا للأمرات وأطنالرق.
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اأم المســـــتقب يـة أاأـا   ولم يكق دور القـاب ـة في بي أطـة يقةي فقط عأـد عم يـة الوسداة بـ  امتـد إلى مراعـاا  

شـــرور الحم  أو ما عيرَةن برعاية ما قب  الوسداة وتحديداً فيما يتع   بتغذية المرأا الحام ة إدراكاً مأرم بأق  

 الطعام الذ  يتم تأاول  أاأا  الحم  يةاري ع ى ك يلا مق اأم والطن .

  betetriccالوسدا  و  Gynecologyوقد ت صـصـت بعض الطبيبات البي أطيات في أمراض الأسـا  

واأمراض اأ رب التي تتع   بالأسـا ة بالإضـافة إلى عم رق كقابات. وبذل  تكوق اأيمي قد ارتبطت بالقاب ة  

كَّ ن عم را في تقديم الرعاية التوعوية والصـــــحية  ا  فترا الحم  والوسداة وما بعد  ارتباطاً وايقاةً حين تنرن

 الوسدا.

 

 : الولادة  •
القاب ة مض اأم البي أطية مرمل ل غاية أاأا  عم ية الوسداة حين كاق ع يرا أق تمت  ن أدواتلا معيأةلا  كاق دور  

ــائدة وكق يقمق بمحاوستلا   ــا  وقطض مق الضــمادات الصــوفية ووس ة بما في ذل  اأعش لضــماق وسدالا امأةلا

أ   بمعرفـة القـاب ـة وبحضــــور  ة وكـاأـت الوسدا تتم عـاداً في الم  ومســـــاعـداتلا م ت نـة لت نية اسم الم ـاض 

ــبعة أَياملا مق أب   ــ  المولود البديد وتغطيت  ب نائةلا مق الصــوة لمدا س اأقار  واأصــدقا ة وكاق يتم  س

ــتدعا  الكانق لطرد  ة ويتم اســ ــاعدنا أبسل ت اأم ومق ســ ــم  وبع   بمياً بعد الوسداة واعتيبرَن تقويم بســ

 مشاركة في القرباق إس بعد أربعيق يوماً.اأروا  الشريراة ولكق س تستطيض اأم ال

أَضن اسـتدعا  المرأا ل شـرادا في المحكمةة وتم اسـتاأا  القابات أو الطببيبات   ووفقاً ل تشـريعات البي أطية مي

مق نذا التشـريضة حين كاق يتم اسـتدعا  القابات إلى سـاحة المحكمة كشـاندات ع ى عذرية فتااة أو لمعرفة 

حاماً أم سة أو الإقرار بوسدا طن ة أو الأ ر في تشــــكي  اأ  في اأتســــا  الطن  إلي ة  ما إذا كاأت امرأا

 و يرنا مق القضايا ال اصة بالمرأا واأم.

ــية اأولى لح ة الوسدا لإعاق المرأا كأمة وقد يكوق الأناسي مةلماً يأتري   وكاأت القاب ة ني الشــــ صــ

لندنت طناً ميتاةً وماتت ني اأ رب    Eudoxiaيودوكسيا  بوفاا الطن  وأم  كما حدن مض الإمبراطور   التي ون

 م.404أكتور سأة  16في 

عاأت اأيمي البي أطية مق السـحر والشـعوذاة حين كاأا يمارسـاق ع ى أطاالا واسـضة وعاداً ما كاق ينحضـر  

اأســودة وكاق  الكانق في الحاست الصــعبةة حين يأ ر إلى نذا اأمر ع ى أأ  أاترل عق الســحر أو الســحر  

 ييعتقندي أق الكانق وحدر نو الذ  يمكأ  كسر نذر التعويذا.

وإذا حـدن وتوفـت اأيم بعـد وسدترـاة فـيأرـا تيغنســـــَّ  وتيكننَّق بمابس أ رب أ ينـة  ير التي ولـدت فيرـاة ام  

نا.  ييصن َّى ع يرا دا   الكأيسةة أق الموت يكوق قد طنرَّرن

 :القماط والرضاعة  •
( الطن  المولود مق رأســـــ  حتى أصـــــابض قدمي  في   Swaddingالقماط أو التقميط   نو تداير أو )لنةُّ

البطاطيق أو اأقمشـة المماا ة لتقييد حركة الرضـيضة وني عادال لبأت إليرا اأمرات في بي أطة بردة حماية  

ونذر العادا موبودا مأذ القَدمة ومق أشرر صور    الطن ة ولضماق تشكي  بسم  وأطراف  ع ى الشكَ  اأما ة

ــوفة في الكتا   ــيا في المرد. وتتألة مابس التقميط الموصـ ــيد المسـ ــورا السـ اأطنا  ع ى نذر الحالة صـ
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المقدس مق قطعة قماش مربوطة ببعضـرا البعض بشـرائط تشـب  الضـماداتة ونذر الشـرائط تحاف  ع ى دة  

.الطن ة وتضمق أيضاً أمو أطراف  ب  شك لا مستقيملا

وكاق مق عادا اأيسنرَ في أوربا أق يأامن الطن  في  رفةلا م  مةلا لنترالا بعد وسدت ة اعتقاداً مأرم أق الضو   

الساطض يةار ع ى قواَ بصررة وس أدر  مدب اأتشارنا بيق اأسر البي أطيةة ام تأتي بعد ذل  مراسم التعميد 

 الكأسي ل مولود.

اي  ت الكأيسـة اأمرات ع ى اسنتمام بصـحة أطنالرق وإرضـاعرقة كما حرصـت أما عق الرضـاعة فقد حن

اأم البي أطيـة ع ى اسنتمـام برـذا اأمرة  ـاصـــــة ونأـا  رأ ل طبيل شـــــائضل بيق المبتمض ينيـد بـارتنـار معـد  

)ونو لبق اأم    Colostrumوفيات حدياي الوسدا بســـب  حرماأرم مق النوائد المأاعية ل بق الســـرســـو   

ــم(ال ال ــر  الرضـ ــاً عق أق المبتمض لم يكق مرتماً      في اأيام اأولى بعد الوسداة ويتمي  بأأ  سـ ة  فضـ

 بتمريض اأطنا ة باعتبارر ب  اً س  أى عأ  مق اأمومة.

ويبدو أق ممارســة الرضــاعة الطبيعية كاأت مرتبطةً بالوضــض اسبتماعي واسقتصــاد  للأســراة حين  

ــعة   ــتقراطية ع ى تو ية امرأا كمرضـ لتقوم برذر المرمةة   Wetnurseاعتادت اأمرات مق الطبقة اأرسـ

إرضـار وليدناة ام يتم  وكاأت تقوم بأنس نذر المرمة في حالة وفاا اأمة أو أسـبا لا تتع   بعدم تمكق اأم مق  

رَضن الطن  بعد فترالا وبي الا مق   فطام الرضـيض تدريبياً في حوالي سـأتيق أو اان سـأوات مق العمرة وإذا من

النطامة يوصنى بيعادا الرضاعة الطبيعية حتى يتم الشنا .
 

 :الأم وقضية إنجاب الإناث دون الذكور  •
يأبـا   لم ي ت ة المبتمض البي أطي عق المبتمعـات اأ رب   ديمـةة حيـن كـاق يعتبرَ فيـ  اأيمي مترمـة بـ القـ

ــاط العائات   ــتقراطية مأرا    –الإأان دوق الذكورة فوسدا بأت في أوسـ ــةً اأرسـ نو أقر  إلى أذير    – اصـ

شةملا مأ  إلى بشرب ساراـة ودائماً تكوق الضحية اأولى لرذر البشرب  ير السارا اأيمي أنسرا.
 

الة التع يأادا  وربما ما با  في رسـ  –  Leo of Synada  (940 ية التي أرسـ را ’ليول مطراق مديأة سـ

م( إلى أحد أصـدقائ  يواسـي  في وفاا ابأت ة ينسـر لأا شـيئاً مق أنور المبتمض مق إأبا  الإأان في ذل  1003

الوقـتة حيـن أرـار عق الح ق ع يرـاة وطـالبـ  بـأق يكوق أكار ابترـابـاً وســـــروراً لكوأرـا مـاتـت عـذرا ة وأق  

  لموتن أأقذنا مق مشكاتلا عديدالا كاأت ستقض فيرا إق استمرت فرصترا في الحياا.ا

ونأا  العديد مق القصــَ  أســرلا بي أطيةلا تط   المســاعدا مق ربا  الديقة فيضــرعوق لرم بالصــاا  

روا لرم اأعما  ال ضيَ سحرية  والدعا  لإأبا  طن لا ذكر. ب  إق بعضرم كاق ي بأ إلى السحرا والمشعوذيق لييحن

 والتعاويذ لإأبا  الذكور.

ات   ات وأد ل بأـ د بحـدون عم يـ دل كايرال تنيـ ا  شـــــوانـ اق نأـ ذلـ  كـ انرا    –كـ اق ليس ب ـ ونبر    –وإق كـ

أوات   للأطنا  الرضـض الذ  كاق يينضـي أحياأاً إلى وفاترمة وترب كاتريق أيقوس أأ  حتى وإق عاأت اأسـر سـ

كق يب ـ  الســـــرور إلى ق ـ  الوالـديقة وكـاق يربض ذلـ  في طوي ـة مق عـدم الإأبـا ة فـيق إأبـا  اأأاى لم ي

ــق   ــبا في سـ ــتد عودنا وتصـ ــرترا عأدما يشـ المقام اأو  إلى اأعبا  واسلت امات المالية التي تقض ع ى أسـ

ا كـاق وأد  ال واية وبـاأ   لو كـاأـت مق اأســـــر ذات الـد ـ  المحـدودة والممت كـات الغير كـافيـةة ومق نأـ

 اً ع ى العائات النقيرا.البأات أو نبرنق قاصر



 
 

9 
 

دَ ن الأسـا  الاتي يأببق الذكورة وكاأت أكبة ع ى مق   ا إأبا  الذكور في عق ية الطبقة الحاكمةة فقد مي أنمي

تعـذر لرق ذلـ ة بـ  إق نـذا اأمر تم تو ينـ  بشـــــكـ لا أو بـآ ر في المبتمض البي أطية فحيق قـام الإمبراطور  

بترمـة    Kosmas II Atticusكو مـاس الاـاأي أتيكوس    م( بع   البطرير 1180  –  1143مـاأويـ  )

  Bertha of Sulzabachبدورر قام نذا البطرير  ب عق رحم الإمبراطورا بيراا ســــول با     -الررطقة  

ــاا  1110  –  1159) ــة أاأا  الصــ وأع ق أأرا لق تأب  طناً ذكراةً والعبي  في اأمر أأ    -( في الكأيســ

ــأة   ــة مق نباتلا وندايا  م لم تأب   1159حتى وفاترا سـ الإمبراطورا إس بأتاقة ع ى الر م مما قدمت  ل كأيسـ

 م.1169وص واتة ولم يكق أمام الإمبراطور إس ال واي مق أ رب أأب  مأرا طناً ذكراً سأة 

نكذا كاق المبتمض البي أطي مبتمعاً ذكورياةً ييننضــيَ ي إأبا  الذكور دوق الإأانة ونا نو شــاعر القرق  

  ييعنبيرَي عق ذل  بقصــيدالا تمتد  العائات Theodore Prodromosالااأي عشــر صايودور بردوروموس  

تمض البي أطي وحـدرة فني التي تأبـ  ذكراةً والح ق واأســـــى لمق تأبـ  أأاىة ولم يكق ذلـ  اأمر في المب

ا   النرـ داً ذكراً ع ى اأقـ ة وإق لم يحـ ا أق تأبـ ن لـ  ولـ الغر  اأوربي كـاق ع ى ال وبـة كوابـ لا أحو  وبرـ

 الح  كاق يح  ل وبرا أق يط   مق اأسقة فسخ عقد ال واي.

 ثالثاً : الأم ودورها في مرحلة الطفولة :

البي أطيوق بسـباتلا دقيقةلا ل عمرة وبالتالي س توبد أدلة إق تحديد عمر الطنولة نو إشـكاليةة ف م يحتن   

تقدم تناصــي  عق العمر الرقمي ومراح  دورا الحيااة وبالتالي فســيكوق مق التضــ ي  وضــض حدودلا صــارمة  

ا  فترا  د اأترـ اشـــــراً بعـ دأ مبـ ة تبـ ة الطنولـ ارل إلى أق مرح ـ ا  اتبـ اة ومض ذلـ  فرأـ ايترـ ة وأرـ ة الطنولـ دايـ تحـدد بـ

بدأ مق ســق ال امســة وحتى الب و  في ســق الرابعة عشــر عأد الذكورة ومق ســق الســادســة وحتى  النطامة وت

الب و  في ســق الااأية عشــر لدب الإأانة وتنعيرُّ المصــادر البي أطية بالكاير مق المشــاند الم ت نة التي يمكق  

 مق  الرا رسم صورا للأم البي أطية وأطنالرا.

مشـــــانـد البي أطيـة المحـدوداة فرـا نو ايوفياكـت اأوكريـد    ير أأـ  يمكق الوقوة عأـد بعض ال

Theophylact of Ochrid  (1055  –  1107  يشـير إلى أق مي ا اأم ليس فقط في إأبا  اأطنا ة )م

وإأما أيضــاً في أســبرم دا   أســير المبتمضة أاصــحاً بضــرورا مراقبة ســ و  اأطنا ة والعم  ع ى تأمية  

 لأنس.عقولرم وتدريبرم ع ى ضبط ا

وأق اأم ني العأصـــــر اأو  في البيئـة اأولى التي تحيط بـالطنـ  وتةار في ســـــ وكـ ة فكـاأـت تعتأي  

بصـغارناة وتق  ع يرم القصـ  الم ت نةة وكاق الطن  البي أطي موضـض ك  الحأاقة وع ى الر م مق ذل  

أطنا  إلى مراقبة الم الطيق  فقد اســت دمت العقوبات البســماأية لترذي  الصــغارة كما امتد اسنتمام بتع يم ا

 لرم مق السنرا  وعديمي التربية.

وقضــت اأمرات أوقاترق في تربية أطنالرق وال ع  معرم باألعا  الم ت نةة والســما  أيضــاً أطنالرق  

ال عـ  مض أقراأرم  ـاري المأ  ة وإق كـاق نأـا  مـا يشـــــير إلى أق بعض اأطنـا  كـاأوا ياحقوق المبـاأيقة  

 بصنض المبأوق وشد مابس ة وأعت  بأقبا الصنات.حين يقوموق 

وكـاأـت البأـات شـــــأق البأيق يت قوق التع يم في المأ   ع ى يـد أمرـاترقة واقتصـــــر عأـدئـذلا ع ى القرا ا 

 والكتابةة وإق ا ت ة اأمر لدب الطبقة الع يا مق المبتمض الذيق كاأوا يحص وق ع ى مستوب عا لا مق الاقافة.
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رَاـنت اأمرـات البي أطيـات العـادات القـديمـة المورواـة التي كـاأـت مأتشـــــرا في  ومق أبـ  حمـايـة الطنـ  ون

ا ة فضـــــاً عق   ا بـاأطنـ ة والتعـاويـذ وال يوط الحمرا  واأبراس يع قوأرـ المبتمضة حيـن لبـأت إلى اأحببـ

اق مق  ت وين وب  الطن  بالطيق لحن   مق العيق الشـريرا والحسـدة وكايراً مق نذر اأمور قوب ت باسسـترب

القديس يوحأا ذنبي النم الذ  أصـا نةس  اأمرات في إحدب ع ات : صس يب  أق تضـعوا شـيئاً لي تة حو   

 بسم الطن  إس الص ي  كي يحمي  .

بَدنت في المبتمض البي أطية وأشــارت إليرا المصــادر  نذا وقد عاأت اأمرات في بي أطة مق مشــك ة وي

)بيق رب ل بالغل وصـبي( أو مشـك ة ’مشـتري اأطنا ل    Pederasty  البي أطيةة وني مشـك ة الشـذوذ البأسـي

ــتدربوق   ــواذ يسـ كما أيط   ع يراة حين كاأت اأمرات يبديق ق قاً و وفاً ع ى أطنالرقة حين كاق نةس  الشـ

دا  ع يـ  اسعتـ داً عق المأ  ة ومق انمَّ يقوموق بـ الح وب والمكســـــرات بعيـ الطنـ  بـ
ة وع ى الر م مق وبود    

ا ات  العقوبـ ة والعقوبـ اأوق البي أطي التي تيبرم نـذا النعـ ة ماـ  الأني والغرامـات المـاليـ ة في القـ ت الم ت نـ

 البسدية التي قد يص  بعضرا إلى الإعدام ة إس أأرا لم تأقطض عق المبتمض.

كما أصـا  اأيمي البي أطية الوبض لوبود منروم بيض اأطنا ة إذا كاق اأ  في حالة فقر وعو  يضـطرر 

 يض أطنال ة فقد أبا  القاأوق البي أطي بيض اأطنا ة واست دامرم كعبيد.لب

كما لم يغادر األم واأسـى اأيمي البي أطية سأتشار  انرا موت اأطنا  المبكرة بسب  اأتشار اأمراض 

رعاية  واأوبئةة وإق كاق ذل  أق  بيق العائات الغأية بســــب  إمكاأياترم في الحصــــو  ع ى قدرلا أكبر مق ال

 الصحية. وع ى أية حا  ف م تن   ي العائات اأرستقراطية مق وبود وفيات للأطنا .

ويمكأأا معرفة سـ و  بعض اأمرات البي أطيات عأد فقد أطنالرق مق  ا  وصـة كات  سـيرا القديسـة 

ــتيس   ــغربة حين تحدن عق ردا فع را بعد وفاا طن را أوريسـ ة حين لم يكق قد تعدب  Orestesماريا الصـ

الأاحبات الأادباتة ب  ال امسـة مق عمررة فيذكر: ’تم ا ق برا واأكسـرة إس أأرا لم تنع  ما اعتادت ع ى فع    

حـاف ـت ع ى ربـاطـة بـأشـــــرـاة وكبحـت بمـا  طبيعترـا اأأاويـةة ف م تأت ر شـــــعرنـاة وس لطمـت  ـديرـاة وس  

ــراة وس تنونت بك ماتلا مق الكينرة وإأما اأ رطت في  م قت ردا ناة وس أارت رفات باة وليدنا ع ى رأسـ

 بكا لا صامتل.

 

 بناء :رابعاً : الأم في المنزل وعلاقتها بالأ

لمـا كـاق نأـا  أكراق تـام ل بأس اا ر )المرأا( بـاعتبـارنق م  وقـاتلا تـابعـة ل ربـ  في النكر البي أطية  

فقد كاق دور اأم نو الدور اأيديولوبي اأقوب واأبر  ل أسا  في الإمبراطورية البي أطيةة وأصبا ال واي 

 والمأ   نو وضعرق الطبيعي في المبتمض.

ك لا  ا  في المأ  ة وس ي ربق  ونأا  أصـوصـاً تةكد   ك لا عامة وبوصـنرق أمرات بشـ ا  بشـ بقا  الأسـ

ــير المةر  صمي ائي  أتالياتس   ــا  بقيق في Michael Attalieatesإس وقت اأ ماتة حين يشـ   أق الأسـ

 م.1064المأا  ة ولم ي ربق إس وقت حدون ال ل ا  سأة 

اليولوبوس  ة دير الإمبراطورا صايودورا بـ ــارت سئحـ ا أشـــ   إلى أق Theodora Paliologosكمـ

 الأسا  بشك لا عام اعتدق البقا  في المأ  ة ليقمق بمرمترم السامية )اأمومة(.
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أما عق عاقة اأم باأبأا ة فرأا  ما ينيد في المصــادر البي أطية أق لرا مكاأة ع يمة لدب اسبق صفري 

  وموبرت ة وليس نأا  ق عة ي وذ برا أقوب مأراة فأصـــيحترا دائماً مســـموعةة وصـــ واترا سبأرا تما   مربيت

 التأييد التامة ودعواترا بماابة الحراس الذيق س ييقرروقل.

كما ســانمت اأيمي البي أطية في الســ و  اأأاو  الماالي ل بأت بغض الأ ر عق شــيور نذا الســ و  أو 

 Theodore ofق مق أســـــا  المبتمضة فرـا نو ايودور رئيس دير ســـــتوديوس  مصـــــداقيتـ  ع ى  يرن

Stoudios .تنننحصة  يمتد  فيرا أم ة أأرا حن ت بأاترا بعيداً عق أعيق الربا  المي

عق   –التي وافترا المأية    –كت  في مراية ابأت  سـتي ياأي    Psellosوكذل  المةر  مي ائي  بسـي  وس  

اة فقد ل مت البيت وقضــت أوقاترا في تدارس الكت  المقدَّســةة وأق شــ صــيترا  دور أمرا وبدترا في تربيتر

ــئة   ــاحي  التبمي ة وك  ذل  أاترل عق التأشــ ــدر مســ اتصــــنت بالحيا  والورر والتقو ة وأق وبررا لم تنســ

 الصارمة.

و وبةً مااليةةً  والمةر  مي ائي  بســي  وس أنســ  قندَّمن لأا صــوراً مااليةً ورائعةً لوالدت ة بأأرا كاأت أماً  

ــيطرا ع ى   ــيترا تتمتض بالقوا والس ــ ص ة وكاأت ش ــمت بالورر والتقوب والح م والصــرامة في اقلا واحدلا اتس

 اأيسرا.

ونأا  صــــوراً أملا مااليةلا أدارت اأ مات التي مرت برا أســــرترا وأوسدنا بك  اقتدار وحكمة ل حنا  

)ايوســــيبيو( باد ار الما  بعيداً عق  وبراة ولم تتردد ع يرم مق عاقبة النقر والحابةة حين قامت نذر اأم  

عق اسـتبدا  ال ب  مق بيراأرا بعد أق وصـ  أوسدنا إلى مرح ة الموت بوعاةً وشـم ت أفراد أسـرترا بالح   

اَّترم ع ى التمس  بالصبر والبر.  والموداة حين حن

قامت ببيض ما لديرا مق أما    Kalidaونأا  أموذباً ا ر ل تضـــحية تما  في أملا بي أطيةلا تدعى كاليدا  

 لتنتد  ابأرا اأسير.

وفي عالنم الديرية والرنبأة الذ  كاق بدياً مقبوسً عق ال واي والحياا اأيسنرَيَّة صورا أملا أنبَّ َّت د ولرا 

مي لأا سـيرا البطرير  أيقنور   قنور  صـورا يودوكيا أم أي  Nikephorosالدير وسـ و  الحياا الأسـكية حين تيقنديَ

التي تعرـدت ابأرـا بـالرعـايـة حتى أتم تع يمـ ة وبعـد أق اطمـأأـت ع ى مســـــتقب ـ  د  ـت الـديرة وســـــ كـت طري   

 الرنبأة.

وب غ مق شـــدا تع   اأبأا  بأمراترم قيامرم ب يارا أمراترم في اأديرا الأســـائيةة وقضـــا  ال ي  في نذر 

 بذل  القديس أيوفيتوس.اأديرا محطميق قواعد ال يارا المتعارة ع يراة كما أشار 

وكـذلـ  كـاأـت اأم تقوم ب يـارا ابأرـا الرانـ ة وقضـــــا  اليوم معـ  في الـديرة كمـا أشـــــارت بـذلـ  قواعـد 

 المةسسة الديرية.

 خامساً : الأم ومسألة الترمل والتبني :

ني المرأا التي مـات  وبرـاة وتســـــمى حـالـة فقـداق ال وي حتى الموت ترماةً ونو    Widowاأرم ـة 

 قديمل كاق ييكت  ع ى شـواند القبورة ويمكق اسـت دام مصـط ا ترم  أ لا مق البأسـيقة ووفقاً لبعض مصـط ال 

بة صنة لكا البأسيق. درن  القواميس فيق ك مة ترم  مي



 
 

12 
 

ا ة إس أق الترمـ  في  ات ووبود أرامـ  كايريق مق الربـ ــا  المتوفيـ دد الأســـ وع ى الر م مق كارا عـ

لمرأاة ف سـارا الرب  ل وبت  عاداً ما تكوقي  سـارا عاطنيةة وس تمأع  مق  المبتمض البي أطي ارتبط أكار با

ــا  قوت يوم ة ع ى عكس ال وبة التي تكوق بنقد  وبرا عرضــةً لتغيير أحوالرا اسقتصــادية   العم  واكتس

 واسبتماعية والقاأوأية.

كا والدي ة إس أأأا  مق المنترض أق تد  ع ى الطن  الذ  فقد    Orphanوع ى الر م مق أق ك مـة يتيم  

أبدي أق المبتمض اليوأاأي والروماأي في العصــر البي أطي كاق يعتبر اليتيم عاداً نو الطن  الذ  توفي والدرة 

 وبالتالي فقد ارتبط اأمر باأمرات اأرام  بعد وفاا أ وابرق ووالد أطنالرق.

ا لح ةة وذلـ  ربمـ ة البي أطيـ دولـ ات اأرامـ  في الـ اترم في ا داد عـدد اأمرـ الي ع ى ت وير بأـ ر  اأنـ

ــيةً في  ــاس ــقلا مبكراة وكاق ذل  يحدن في مع م الطبقات اسبتماعية حتى أصــبا ال واي المبكر قاعداً أس س

 بي أطة.

شنـكَّ ن فقداق شـري  الحياا بسـب  الموت صـدمة بالغة ل  وبة اأم بسـب  فقداق دعم ال وي وحمايت ة ولما 

ضن القـاأوق ع ى اأرامـ  فترا حـداد امتـدت إلى عـاملا كـامـ لا تقريبـاةً كمـا  يأت رنـا مق معـاأـاا رعـايـة أطنـال رـاة وفنرن

مأحرا كأملا أرم ةلا امتيا ات عديدا مأرا وأنمرا حقرا في الوصـاية ع ى أبأائرا شـريطة أس تت وي ااأيةةً والح   

الة ما إذا ت وبت  في ت وير ابأترا القاصــــر وعقد ال طبة أو فســــ راة ولكأرا كاأت تنقد نذر الحقوا في ح

لا قد تم ا تيارر مســبقاً مق قَبن  اأ  عق طري  وصــيةة وكاق   يي صــَ ااأيةةً فعأدئذلا تي غنى وصــايتراة وتيأق  إلى ون

 ع ى اأم اأرم  أق تقدم كشة حسا  منص  عق فترا وصايترا.

ة فع ى الر  م مق الســـــمـا  ع ى أق أمر ال واي الاـاأي للأم اأرم ـة لم يكق متروكـاً دوق قيـدلا أو شـــــرطلا

بال واي الااأية إس أق نذا اأمر كاق مشـــروطاً بأق تبقى دوق  واي لمداَ عاملا تقريباةً تبأباً س تاط الدما ة 

 واحتراماً ل وبرا  المتوفى.

وع ى الر م مق ذل  فيق التشــــريعات الإمبراطورية بشــــك لا عاملا كاأت تت وة مق ال واي الااأي للأم 

حين اعتبرت ال واي الااأي  طراً ع ى أوسدناة لذا صــدرت  -تتمتض بح  الوصــاية   اصــةً التي    –اأرم ة  

 بعض التشريعات التي تح ر ع ى اأوصيا  بيض أو رنق أ  شي  مم و ل ل وصي.

وني ك مةً ذات مدلو لا ديأيلا يردة ل ح    Philanthropiaوتنا ر بي أطة بال يرية أو مح  البشرية  

والعطة الإأسـاأية إذ ييقصـد برا أ  أور مق العم  يكوق إأسـاأياً ومتحضـراةً ويعم  ع ى مسـاعدا اا ريق  

 الذيق يعاأوق مق الصعوبات والمحق.

يوس   اق إلى النقرا  والمعو يقة فقد قندَّمن البطرير  تارسـ ومق نأا فقد اضـط ض ربا  الديق بنكرا الإحسـ

Tarsios  (784  – 806 ل يتـامى واأمرـات اأرامـ  يـد المســـــاعـداة وقـام ببأـاَ  عـددلا مق دور الضـــــيـافـة )م

 الكأسية في العاصمة مق أب  المحتابيق.

يـ أـ ومـ كـ وس  ــيـ كســـ ألـ راطـور  بـ الإمـ أأشـــــــأ  مـــا  )كـ تــام  1118  –  1081ق  اأيـ رعـــايـــة  لـ داراً  م( 

Orphantropheion     م ت ت قامت ع ى  دمة المعوقيق والمعوذيق والمرضـي والنقرا  والمحتابيق وشـ

 اأمرات اأرام . 

ونأا  أمرات أرام  توليق رعاية أبأائرقة ومأرم مق أصـــــبا بطرير  ل قســـــطأطيأية ما  البطرير  

لَدن حوالي س  مة وتوفي والدر ونو طن ة وتولت أم  اأرم ة رعايت .1253أة أاأاسيوس الذ  وي
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ا التبأي   ــط تعرينات ة فرو اسبق الذ  يصــير فرداً مق العائ ة وليس مق صــ براة   Adoptionأنمي في أبس

ونو أيضـــــاً الطن  الذ  يأتق ي بشـــــك لا قاأوأي مق الوالديق البيولوبييق إلى الوالديق بالتبأية وعرفت الدولة 

ــة مأرا موقة ودور اأم  البي أط ــةً بيق اأطنا  اأيتام يرم الدراسـ ية التبأية ونأا  حاست تبأي برت  اصـ

 البي أطية في نذا الشأق.

ف وبـة المتبأي لق تكوق أمـاً سبأـ       بـدايـةً فـيق التبأي س ي    رابطـة الـدمة ولكأـ  ي    رابطـة  الأســـــ ة

 ري ليست بدت .الذ  تبأارة وكذل  الحا  مض أم والدر بالتبأي ف

اـَّ ن عبئـاً اقياً ع ى ال وبيقة فـيذا كـاق العقم وعـدم إأبـا  اأطنـا  من
وكـاق ســـــببـاً في عم يـة التبأية فـيق    

النقر المـدقنضة ووفـاا ر  اأســـــراة وعـدم قـدرا اأم ع ى الإأنـاا ع ى أوسدنـاة كـاق ســـــببـاً في تأـا   بعض 

 وق.النقرا  عق رعاية أطنالرم للأ أيا  الذيق س يأبب

وكاق التبأي يتمي وفقاً لعقد اتنااة ووف  صــــيغة محددا بيق عائ ة الطن  اأصــــ ية وعائ ت  المتبأية ل ة 

ويحتو  ع ى بأودلا تتع   بضــرورات الحيااة وشــروط يتم وضــعرا تبأباً أ  أ ارلا قد يأشــأ ع ى الطن  في 

 المستقب .

ييق بعدم أكن العرد والمطالبة بالطن  في  ير أق أنم شــرط في العقد قد يكوق تعرد اأم واأ  اأصــ 

 المستقب ة بالر م مق أق نذر العقود كاأت  الباً بيق أسرالا  أيةلا وأسرالا فقيرالا.

قن إبرام نذر العقود وتقديم ربا  الديق الأيصـا للأم  مَّ تولت الكأيسـة رعاية ومباركة نذر العقودة فقد تنضـن

لعقدة وأحياأاً تقوم اأم بعرض ابأرا ع ى الكأيسـة مق أب  أق مق أب  التوصـ  إلى أفضـ  صـيغة لإتمام نذا ا

ــيا   ــيدا ديوأيسـ ــت ابأرا ع ى أتوريوس    Dionysiaتتبأارة كما حدن مض السـ رئيس    Otoreiusالتي عرضـ

ــاقنة مي تيق   وذل  لتبأي ابأرا بعد وفاا والدرة وبالنع  تم التبأي حين تعردر بالرعاية حتى أصــبا    Meltinأس

 كأيسة.قارئاً في ال

ة واأباطران بصــنةلا  اصــةلا انتموا بأعما  ال ير والإحســاق   وع ى أية حا  فيق البي أطييق بصــنةلا عامةلا

اأطاقاً مق رو  الإيماق المســيحي وســعياً ل  ا  اأبد ة حتى إأرم عم وا ع ى توســيض دائرا أطاا التبأي  

أق يكق لرق أطنا  بأ  حا  مق اأحوا ة  ليشــــم  ك  الأســــا  نةس  الذيق فقدوا أطنالرقة والاتي س يمكق  

 كاأرام  والعذارب و يرنم مق الأسا  الغير قادريق ع ى الإأبا ة كع ا لا لرق ولتحقي   ري ا اأمومة.

 

 سادساً : ملابس الأم البيزنطية :

ــة دورنا المةار في المبتمض   البي أطي كاق س توبد مابس ت   اأيمي البي أطية وحدناة ولكق بوصـ

س بد مق معرفة ماذا كاأت ترتد  مق ايا ة ون  تحدات المصــادر عأرا بشــك لا  ا  و صــترا بمع وماتلا  

 محددالاا وما نو دورنا في الحياا العامةا

يكية   وإق ا ت ة أوعاً ما عأد الطبقات الع يا  –فقد    الاو  البي أطي مرتبطاً ببذورر اليوأاأية الكاسـ

ــطى  لكأ –مق المبتمض   ــور الوسـ ــة البيئة الر يأيةة و ع ى أية حا  فيق المابس في العصـ   لم ي  ي مق لمسـ

بشــــك لا عام كاأت بان ة الامق بالأســــبة ل نقرا  الذيق ربما كاأوا يرتدوق أنس المابس البالية طوا  الوقت 



 
 

14 
 

ــا  يب ي أق يكوقن مأا ــباً طوا  فترا تقريباةً نذا يعأي ع ى وب  ال صــو  أق أ    لا مم و لا لمع م الأس س

اةً وحتى بالأسبةَ ل ميسوريق فكاأت المابس تست دم حتى الموتة ام يعاد است دامرا.  الحم  حتى تصبا أيمَّ

وكاأت مابس مع م الأسـا  العوام تقريباً عديمة الشـك ة تتمي  بالتواضـضة وتغطي البسـد كاماةً والتي  

ة كمـا كاأت فتحـات الرقبـة في الاو  للأم الحـام  يبـ  أيضـــــاً أق تكوق قادرا ع ى اســـــتيعـا  الحمـ  الكـام 

م روعةة ونو أمرل يصـع ي رةيت  في الرسـومات النأيةة ولم يتم وصـن  في الأصـو ة ولكق كاق يراعى أق 

 يكوق ضرورياً فقط ل رضاعة الطبيعية.

اســـت دمت الأســـا  البي أطيات في العصـــور الوســـطى المت وبات و ير المت وباتة اأمرات و ير  

نقة كاق اســـــمـ  ’مافوريا  اأ ع رن لة كمـا كق يرتديق الحبـا ة Maphoriaمرـات  طـاً  ل رأس يغطيق ب  شـــــن

ــا   ــب  مابس الربا ة فقد ارتدب الأسـ ــك لا عام  اري المأ   كاأت تشـ ــا  بشـ ويرب البعض أق مابس الأسـ

 والربا  العبا اتة وإق كاأت عبا ات الأسا  تمي ت بأأرا تغ ي الرأس واأكتاة.

ــةً اأمرات مأرقة فرا ني اأا كوميأيق    ونأا  ــا  البي أطياتة  اصـ ــار الحبا  بيق الأسـ ما ينيد باأتشـ

تـذكر أأـ  حيأمـا وافـت المأيـة أبيرـاة كـاق أو  تصـــــرة أمرـا الإمبراطورا إيريأي ديو كـايأـا نو تغيير حبـابرـا  

ــضلا    uodokiaEالإمبراطور ة واســتبدال  بحبا لا ا ر أســود ال وقة أعطت  لرا ابأترا يودوكيا   ة وفي موض

ا ر تةكد أأيا كوميأيق ع ى ارتدا  أمرا الحبا  في راائرا: صلم تكق ت قنى  وبرا أبداً وني سـافراة ب  وكأأرا  

 في لي ة عرسرا .

وع ى الر م مق أق المرأا البي أطيـة حرصـــــت ع ى تغ يـة رأســـــرـا  ـاري المأ  ة إس أق اأمر كـاق  

ــا  في المأ  ة الا ــغيراً مأرق أمرات  ي ت ة لدب الأسـ ــا     –تي مق المنترض أق باأباً ليس صـ ــةً أسـ  اصـ

فقد ت  يق عق ارتدائ  أأ  كاق يعي  حركاترق أاأا  تأديترق أعمالرق المأ ليةة سسيما اأسر   –الطبقة الدأيا  

 النقيرا التي ليس لديرا  ادمات.

أابضل مق عم  الشـ صـية والتربية  وع ى أية حا  فيق الدارس لتاريخ المابس يكتشـة أق اأ اا شـي ل  

 والطبارة وليس مق مأ ور الم بس.

 

 سابعاً : أمومةٌ دون زواج :

أمومةل دوق  واي نو منرومل يعأي إأبا  أطنا  سناحاً  اري أطاا ال واي المتعارة ع ي  في بي أطةة  

ــاً أمرات عا باتة  بحين يقوم أحد الوالديق ) الباً اأم( برعاية اأطنا  دوق الطرة اا رة ويأتر   عأ  أيضـ

 ووبودنق حاضأات يما   طراً ابتماعياً.

أيضـاً قد تحدن اأمومة أحياأاً في الحاست التي يكوق فيرا لدب اأم أكارن مق حبي  ) اأي(. فر  عاأت  

 بي أطة ابتماعياً مق نذا اأمرا

ــألةة   ــحاً مق المبتمض البي أطي تبار ت   المسـ ــئولية كام ةً ع ى كاق نأا  ت وفاً واضـ لكأ  ألقى بالمسـ

 المرأاة حتى تحو  اأمر إلى أيديولوبية مع أة عق المبتمض البي أطي.

َ  إليـ ة وعأـدما    ST. Neophytosفـالقـديس أيوفيتوس   بيـ ر الرَّ يرب أق ’المرأا ني أداا الشـــــيطـاق لَبن

بناَ  الصـــيدة أق المرأ بُّ ل امرأاً بمي ةً ســـيقض ع ى النور في شـــَ ــد  يرب رن ا تصـــيد أروا  الربا ة ويبسـ
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اوميأوس   ــائحـ  سبأـ : ’احر  ع ى   Kekaumenosكيكـ دب أصـــ ذكور  في إحـ ة المبتمض الـ ديولوبيـ أيـ

حصـر أسـاَ  بيت  كالمبرميق في السـبوقلة وفي موضـضلا ا ر: ’كق حذراً إذا ما اضـطرت  ال روة بالتوابد  

ترفض الك نة معراة فعأدئذلا لق تسـتطيض النرار   مض امرأاة حتى وإق بدت ل   بولة محتشـمةة وس تكق حميماً أو

ة ولق تأبا في الســــيطرا ع ى بمو    مق شــــراكَراة ب  ســــتدور عيأا  في محبريرماة وي ن  ق ب  بعأةلا

أنسـ ة ولتع م بأق الشـيطاقن قد  ودنا باان أسـ حة: نيئترا البسـديةة وك ماترا المعسـولةة والقدرا ع ى إاارا  

 الغري ال.

احاً في الدولة البي أطيةة لذا حرصــت اأيســر البي أطية بشــك لا كبير ع ى أق تحاف  ع ى وكاق البغا  مب

اق يتط ض أق تكوق   بيـ  البي أطي كـ ا أق الرَّ أب عق أ  ا تاط قبـ  ال واية كمـ ات طـانراتة بمأـ ا عنينـ اترـ بأـ

ــرا وأيمي أبأا ــرا أحدل  يرر قب  اقتراأ  براة ك  ذل  لتكويق أيسـ ــسـ ــ  عذرا  لم يمسـ ئ  مق  ا   وايلا  عروسـ

  شرعي.

ضن   Athanasiosوكاق القديس أاأاسيوس   قد أداق استصا  البأسي بيق الم طوبيق قب  ال واية وفنرن

 كننَّاراً ع ى اابا  الذيق سمحوا لبأاترم بمعاشرا ال طي  قب  ال واي.

وكاق لمابســات و روة العاقة بيق ال وبيق الوالديق ل طن  وقت الحم  ضــرورا ل غايةة أأرا تيحدد 

ــابرم لوالدنم مق عدم  ــرعية اأطنا  واأتسـ ــي  الماالي  شـ ة فقد كاق حدون الحم  في إطار ال واي نو الشـ

رور ال واي تحت رقابترا   ة في بي أطة ع ى أق ي   مشـ رعياةً كما حرصـت الدولة والكأيسـ ليصـبا الطن  شـ

الـذ  نو بـاأســـــاس حنـا ـاً ع ى اأم التي ني في الحقيقـة تماـ  العمود النقر  في ال واي الـذ  نو أصـــــ  

يَّ ن بيق  997سـأة    Sisinniosي تبمض بيق العائاتة حتى أق البطرير  سـيسـيأيوس  الروابط الم ت نة الت م من

تي  يَّ   م بالقو : ’واأ  مق المق   أق ت ررن الحشــائش الضــارا وســط القماة فقد من رَّ حن ال واي الشــرعي والمي

مل. رَّ حن  بوضو لا تاملا بيق ال واي الشرعي والمي

ضن عقوبة ع ى اأرم ة التي س ت ت م بنترا  ولم يننـيت القـاأوق البي أطي حاست اأ مومة با  واية فقـد فنرن

 الحداد لمدا عام مق وفاا ال وي ووضعت طناً سناحاً.

ــ و  الحياا نو   ــرعييق في الباط الإمبراطور ة وربما أسـ بَدنت اأمرات ذات اأطنا   ير الشـ كما وي

 ض.السب  في اأتشار النساد والس و  الشاذ المأافي ل مبتم

ب كـاتـ  ســـــيرا ليوأتيوس   ون بطرير  بيـت المقـدس عق رنبـاق ارتكبوا واقعـة ال أـاة   Leontiosفقـد رن

 ورنباقل يعيشوق دا   اأديرا برفقة أسا لا أأببوا مأرق أطناسً.

ــقة  ــغيرا السـ ــعت طن يق دوق  واي وني ما  الت صـ كما ذنكنرن المةريَ  بروكوبيوس أق ايودورا وضـ

ت الإبرـاضة ممـا أناَّر ع يرـا سحقـاةً وأصـــــيبـت بـالعقمة ولم تســـــتطض أق تأبـ ن بعـد وقـامـت بـالعـديـد مق حـاس

  م(.565 – 527 وابرا مق الإمبراطور بستأياق )

 

 –الإجهاا     –ثاامنااً : الأمُ  وأثرهاا علل الوضاااااع الاديمجرافي في الادولاة البيزنطياة  العقم  

 الأمومة والرهبنة( : –وسائل منع الحمل  

ني عَ م الســكاق والكاافة الســكاأيةة وني أيضــاً الإحصــائات التي تشــم     graphyDimoالديمبرافيا  

 المواليد والوفيات و يرنا مما يسانم في توضيا التغيرات البشرية.
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ــعة الديمبرافي  لَّدن الضـ ــكاق الذ  ون ــعة التكاار  ل سـ وكاأت الإمبراطورية البي أطية تعاأي مق الضـ

 اأت المرأا البي أطية مسئولةً عق نذا الضعةاأتيبة ارتنار معد  الوفيات. فر  ك

غن ن الم رر التكاار  الإمبراطورية البي أطية بشـك لا واضـالاة ونأا  مةشـراتل كايرال تد  ع ى ذل ة  شنـ

مأرا تشـبيض وصـأاعة القواأيق المدأية التي تحض ع ى  واي النتيات في أعمارلا صـغيرالا تسـما بذل ة وذل  

ا  الكاير مق اأطنـا ة كما أق نأا  الكاير مق الأصـــــو  التي تةكد ع ى  لإتاحة فر  مرات الحمـ  وإأبـ

الم رر التكاار  كردةلا رئيسـيلا مق ال واية ب  إق الإمبراطور بسـتأياق اأو  اعتبر أق ال واي الذ  يمأض  

ة ويأبغي فس  .   التكاار  وايل  ير سعيدلا

وني القـدرا ع ى إأتـاي أســـــ  مق  ا    Fertiltyنـذا اأمر يـدفعأـا إلى البحـن في معـد  ال صـــــوبـة  

ــط عدد اأطنا  الذيق تولدنم أأاى  ا  حياترا ويتم   ــية وتحديداً نو متوسـ ــر البأسـ التكاار بعد بداية الأضـ

ة عوام  أ رب لتحديد الم  قياسـ  ديموبرافياةً ئولية ما  العقم والإبراض  اأمر الذ  يدفعأا أيضـاً إلى دراسـ سـ

 و يرنا مق نذر العوام .

 :العقم  •
ار المأت م و ير   Infertilityالعقم   دلا مق البمـ املا واحـ د عـ مـ  بعـ درا ع ى الحن دم القـ د البشـــــر نو عـ عأـ

 المحمي بيق الشريكيق مق الذكور والإأان.

ــم    بأس الإأان والذكورة وإق  ولم يكق العقم قاصــراً يوماً ما ع ى بأسلا بعيأ  دوق اا رة فقد كاق يش

كاق ع ما  الديمبرافيا في تعرينرم ل عقم قالوا إأ  صعدم الإأبا  لدب مبموعة مق الأسـا  في سـق الإأبا  ة  

 مما يبع  العقم أكار ارتباطاً بالإأان دوق الذكور.

اـَّ ن عبئـاً اقياً ع ى كا ال وبيق في   وتشـــــير المصـــــادر التـاري يـة إلى أق العقم وعـدم إأبـا  اأطنـا  من

ةة ت    بي أطـ اأـ ن كـ اقرة حيـ ا  المبتمضي ع ى المرأا العـ ــادر رك ت أكار ع ى المرأاة وعـ ت المصـــ اأـ وإق كـ

عرضــــةً ل ســــ رية أأرا لم تةدَ أنم دورلا لرا ونو إأبا  اأطنا ة فرا ني ســــيدا تدعى ب يكيريا تكت  في 

 وصيترا بأأرا أرم ة لم تأب  أطناسً بعد وفاا  وبراة 

صـــورا ل وبيق نما والدا   St. thomais of Lesbosالقديســـة تومايس ال يســـبوســـية  وفي ســـيرا  

 القديسة أصيبا بالعقم في بواكير  وابرما.

ومق يرصـد القصـ  التي وردت عق عدد اأ واي المحروميق مق الإأبا  الذيق ي بئوق إلى القديسـيق  

اة رن حن ــَّ ــحر والسـ ــرحة وربا  الديق واأطبا  والسـ ــات واأضـ ــك ة العقم في الدولة  والقديسـ يدر  حبم مشـ

 البي أطية.

اضــطرابات الحيواأات المأوية وال    الو يني في العصــر  –ونأا  دراســة بعأواق )العقم عأد الذكور  

م( تةكـد أق العقم لم يكق قـاصـــــراً ع ى الإأـانة وأأـ  كـاق لـدب الـذكور بشـــــكـ لا 1453  –  330البي أطي )

 البأسي لدب البي أطييق.م حو ة وأربعت ذل  ل س و  

اً أكارن مراراً مق الموتة حتى   وكاق العقمي مق أكار المآسي التي يمكق أق تردد المرأاة حين اعتبرت  قندنرن

اعتبرر شــرل محتوملة  اصــةً ع ى اأســر اأرســتقراطيةة وييذكنر أق أحدن   St. Blasiusإق القديس با يوس  

  وبت .الأبا  توس  إلي  ليدعو ل  كي تيأب ن 
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يق ومعب اترمة  ير أق المبتمض كاق أحياأاً يتشـك    نَينت مق العقم ع ى يد القديسـ ونأا  قصـ ل كايرال شيـ

في نذر الحاست التي تيشـننى بمسـاعدترمة وأشـررنا قصـة  وبة رب ل عقيملة لبأت إلى القديس دأيا  الأاسـ  

The Hermit Danialــائعات طالت ة ور بةً في اأمومة دعا لرا القديسة فأصــبح ت حاماةً  ير أق الش

ــ  بالطن  بعد  ــة قي  إق القديس أمسـ القديس بأأ  نو اأ  الحقيقي لرذا الطن ة وفي روايةلا أ رب لرذر القصـ

وسدتـ  وكـاق عمرر ااأـاق وعشـــــروق يومـاً فقط في احتنـاليـة أقـامرـا اأ  احتنـاسً بقـدوم ابأـ . وســـــألـ  مق نو  

 ال وي مبرئاً ساحة القديس.والد ا فأشار الطن  بأصبع  تبار 

وبعيداً عق صـحة القصـة أو عدم صـحتراة فيأرا ع ى أية حا لا تةكد ع ى مدب الضـرر الذ  ي ح  بالمرأا  

 التي تصا  بالعقمة والذ  يردد حياترا ال وبية ويعط  و ينترا البيولوبية.

مي المرأا مق اأمومة بســب  العب  البأســية فقد صــدر تشــريضل في عا م( أن َّ ع ى أأ   528م )وقد تيحرن

في حالة اســــتمرار عب  ال وي بأســــياً لمدا عاميق مق تاريخ ال واية ينحَ ُّ ل  وبة ال بو  إلى المحكمةة 

 والسير في مسألة الطاا.

وع ى أيـة حـا  فع ى الر م مق مشـــــك ـة العقم نـذرة فـيق نأـا  مـا ينيـد بـأق معـد  ال صـــــوبـة لـدب اأم  

مرتنعاةً فع ى سـبي  الماا  وليس الحصـر أأببت إيريق  وبة الإمبراطوار الكسـيوس كوميأيق  البي أطية كاق  

 م( تسعة أطنا ة وأأادالسيأا أأببت اماأية أطنا .1118 – 1081)

 : الإجها    •
في أبسط تعرينات  نو إأرا  الحم  عق طري  إ الة أو طرد البأيقة والإبراض    Abortionالإبراض 

دنا   أوعـاق: اأو  الـذ  يحـدن بـدوق تـد ـ  ونو الإبرـاض الت قـائية والاـاأي الـذ  يتم فيـ  ات ـاذ  طوات متعمّـَ

لإأرا  الحم . فر  كاأت اأم البي أطية مســئولة عق فكرا الإبراض بشــك لا عاما ون  كاأت تتع   بصــحة  

اً عق ا تصــا   اأما أم كاق الإبراض متع قاً بعدم القدرا ع ى تحم  أنقات الطن ا ون  كاق الإبراض أاتب

سأتشـار ال أا والنحشـا  والدعاراا ... ن  كاق الإبراض بسـب  المتورطيق في مسـائ  الميرانا أم أق أسـباب   

 كاأت تيم ي  الضرورا الطَبيَيَّةا

ويتســـا   البعض أيضـــاً ن  كاق الإبراض في العصـــر البي أطي وســـي ة لتحديد الأســـ ا ع ماً بأق  

سكت ا  السـكاأية والدسئ ي تشـير إلى أق منروم الإبراض كاق أحد التدابير  الإمبراطورية لم تواب  مشـاك  ا

 المست دمة في تحديد الأس ة والتي كاق لرا تأايرل ع ى مستويات السكاق في العصور القديمة.

ــور القديمةة وعنرَفنت بي أطة الإبراض الت قائية والإبراض   ــة الإبراض مأذ العصـ وقد عيرَفنت ممارسـ

د فيـ  ع ى  المحرض )الإ اأـت تعتمـ ةة فغير البراحـة كـ اً م ت نـ د ل حمـ (ة وتم فيـ  اســـــت ـدام طيرقـ تنعنمّـَ ا  المي أرـ

اأأشـطة البدأيةة ما  اأعما  الشـاقةة وشـد البطق والضـغط ع يراة وصنـ ُّ الما  السـا قة و يرنا مق الطيرا 

ت بعض اأدوات المسيـت دنمةة واسـت دام اأعشـا  الم ت نة التي تسـب  موت البأيقة أما الب راحة فقد اسـتي دَمن

 البراحيةة لكأرا كاأت  طراة وبعضرا أودنب بحياا اأمرات.

ــةة ف م ي  ي   ــا  المبرضــ ــالي  وطيرا الإبراضة أو ت   التي تيحدَارا اأدوية واأعشــ وبعيداً عق أســ

ــة ع ى عم يات الإبراضة كالوقور في  طيئة ال  ضــ ريَ حن ــبا  المي أاة والعاقات المبتمض البي أطي مق اأســ

عني قن إلى الإبراض اأتقاماً مق   مةة وعم يات الدعاراة ب  إق نأا  ما يشـــير إلى أق بعض اأمرات ســـن حَرَّ المي

ابرَقة والبعض اا ر مق أبـ   الَرق وشـــــبـ منـ ا  ع ى بن أ وابرقة والبعض اا ر لبـأق إليـ  مق أبـ  الحنـ

 ت نيض عدد اأبأا  دا   اأيسرا وتحديد الأس . 
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كـاق الإبرـاضي فعـ  متكرر بـداً في الإمبراطوريـة البي أطيـةة ف م تقة الـدولـة مكتوفـة اأيـد ة ولم  ولمـا  

يســـــما القـاأوق البي أطي إس بـالإبرـاض العابية ومـا عـدا ذلـ  اعتبرر بريمـة قتـ ة وكـاأـت بي أطـة في نـذا 

يحيةة وكاأت نأا  عقوبات لجبراض كالأني المةقت ومصـا درا الممت كاتة والعم  اأمر متأاراً برو  المسـ

الببر  في المأـابمة وفي بعض الحـاست كـاأـت عقوبتـ  الموتة ونأـا  عقوبـاتل برت أيضـــــاً ع ى القـابات  

أيعَي أدوية الإبراضة   واأطبا ة أو اأشــ ا  الذيق يســاعدوق في ما  نذر العم ياتة وشــم ت أيضــاً ميصــن

 الذيق طالترم عقوبة الحرماق الكأسي.

ــة ع ى قبو  توبة  وربما ل حنا  ع  رَ ن ابا  الكأيسـ ــض الديمبرافي لجمبراطورية البي أطيةة حن ى الوضـ

ــترطوا أق يتم نذا بصـــورالا ع أيةلا أمام الأاس حتى ينكيقَّ عَبراً   ــا  الاتي ي بأق لجبراضة وإق كاأوا اشـ الأسـ

 لغيرنق.

 : وسائل منع الحمل   •
  Contraceptive (Birth Control)  ن  لبأت اأم البي أطية إلى اســــت دام وســــائ  مأض الحم 

ة ع يرا في نذا العصرا ون  أناَّرن ذل  ع ى عدد المواليدا تعارن  المي

الح  إق مســـألة تحديد معد  المواليد مأذ العصـــور القديمة تصـــطدم بالعديد مق المشـــكاتة بمعأى أق  

قةلا  ير واضـحةلا ل غايةة ف م يمي وا   البية المةلنيق القدامى عأد مأاقشـة نذر المسـألة عنبَّروا عق أأنسـرم بطري

 بيق مواأض الحم  والميبرَضنةة وفي بعض اأحياق قاموا بتبادلرا بشك لا متباد .

الي  أو اأبر ا   م مأض الحم  وتحديد ال صـوبة إلى اأسـ ير تاريخ تحديد الأسـ  المعروة أيضـاً باسـ فيشـ

م( قد تر  عدا 98  –  138)  Soranusالتي تم اســـت دامرا لمأض الحم ة وكاق الكات  الطبي ســـوراأوس  

الا مواوقةلا لتحديد الأســ ة ات ذ فيرا أرباً عقاأياةً حين رفض اســت دام ال رافات والتمائمة وبدسً مق ذل   طيري

قاً مأطقيةً لمأض الحم . صنةن طيري  ون

بَبة لجبراضة وكاق ينصــ    ســن كَّبات المي رن ةن العديد مق المي صــن بيق التي  وع ى الر م مق أق ســوراأوس ون

 تمأض الحم ة وت   التي تيحرض ع ى الإبراضة إس أق بعضرا لم تكق فعَّالة.

ســتن دنمة لمأض الحم  في بي أطةة فقد ســانم أيضــاً ك ل مق أورباســيوس   وإلى باأ  الوســائ  القديمة المي

 في نذا الشأق. Aetus of Amidaوأايوس اأميد   Orbasius of Bergamumالبر اموس 

ــت دمت   ــراة ع ى الر م مق  واسـ ــائ  مأض الحم  لتقييد وتق ي  عدد أفراد اأسـ اأم البي أطية أحياأاً وسـ

 م(. 548 – 527 طورتراة فقد كاق بعضرا يسب  العقمة كما حدن مض الإمبراطورا ايودورا )

ديد وع ى أية حا  فقد كاأت الكأيسة بصنةلا  اصةلا والمبتمض بصنةلا عامةلا يحبذوق كارا الأس  وإأبا  الع

 مق اأطنا ة لضروراتلا كايرا أنمرا الحرو  التي ت وضرا الإمبراطورية البي أطية.

 :  الأمومة والرهبنة   •
ديموبرافي   ت ع ى الوضـــــض الـ ا ة وأناَّرن ا  اأطنـ ديَ مق ال واي وإأبـ ت في الحنـ ــانمـ دال ســـ ديـ انرال بـ  ـ

ة   د والرنبأـ ار ال نـ اض أو مأض الحمـ ة بـ  ا تيـ ذر المرا ليس عق طري  الإبرـ ةة نـ ة البي أطيـ لجمبراطوريـ

الروماأيةة والرنبأة تعأي  التي  ررت مض بداية القرق الرابض المياد  واأتشــار المســيحية في الإمبراطورية  
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صال ند والتأســ  أو اسأع ا  واسأنراد بقصــد التبت  والعبادا مض ا تيار النقر طوعاةً كما تعأي تطرير الرو   

 واحتقار البسد والإعراض عق شروات  .

ــريةة   ــقا ة وقطض ك  العاقات اأســ ــحية بال وي والوالديق واأبأا  واأشــ كاأت الرنبأة تتط   التضــ

ا   عق اأما  لصــالا المةســســة الديريةة إذ كاق ييأ نر إلى ما  نذر اسرتباطات أأرا ت ري الشــ   والتأ

سنرا ل مسيا.  عق ممارسة حيات  التي كنرَّ

ــا  كم بألا وماذلا لرقة فيأرا كاأت أ ريات   اَّ نت  ياراً لبعض الأسـ ــةً    –وإذا كاأت الحياا الديرية من  اصـ

ــوا بمااب  –الطبقة الإمبراطورية   ــحيةً باأمومةة وكايراً ما أطالض كتا  الحوليات يديأوق قسـ ــبقة وتضـ ة سـ

ديرة فع ى ســـــبيـ    اترم الغير مر و  فيرق ع ى د و  الـ اترم وأ واترم و وبـ ذيق يببروق أمرـ اطرا الـ اأبـ

يَّ برم في الـدير شـــــقيقـات رومـاأوس الاـاأي   م(ة وأيقنور  959  –  963)  Romanes IIالماـا  ممق  ي

اتس  اأيـ ديرة   Nicephores Botaneiatesبوتـ ار أمـ  ع ى د و  الـ أأـ  با ق ـ  لإببـ ةن بـ صـــــَ ذ  وي الـ

 والكاير مق الحاست اأ رب.

ذكرت المصادر البي أطية صوراً ل صرار بيق الر بة في اأمومةة والر بة في التبت  باعتبارر الطري  

تي قررت د و  الديرة لكأرا وبدت اأما  ل قداســـة دا   المبتمض البي أطية ما  قصـــة النتاا نيباشـــيا ال

معارضــة مق قَب  أمرا التي رأت ت ويبرا سســتمرار أســ  اأســرا مق  الراة وأســا  القديس بوايميوس  

ــو   ــتاسـ ــغر الذيق قررق ال حاا ب  في الحياا الديريةة أبقيق ع ى ابأترق أأاسـ لكي تت وي    Anastasoاأصـ

 وتصبا أماً لذرية امتداداً أسرترق.

س ابأترا التي كاأت تدعى ايوبيسـتي  وصـورال أ ل دمة الر ة حين أد انا    Theopiste رب أملا تيكريَ

 الدير كأورلا مق الشكر والعرفاق لبقائرا ع ى قيد الحياا بعد وفاا ااأاق مق أشقائرا.

 

 

 :  Theotokesوأمُُّ الإله    Christokosتاسعاً : أمُُّ المسيح  

وأاأي ل سـيدا مريم والدا يسـورة اسـت دم تاري ياً في كأائس الشـرا نو لق ل ي  Chritotokosأيمُّ المسـيا  

ا ايوطوكس   ــطوريةة أنمَّ ــط ال سنوتي عبارا عق لق    Theotokos ير الأسـ أيمي الإل  أو أيمي الر  فرو مصـ

ديـة وفي   ة التق يـ ااولوكيـ ة والكـ ابـة الانوتيـة اأراوذكســـــيـ دا العـذرا ة وقـد اســـــت ـدم في الكتـ الترأيمـة  الســـــيـ

 واأيقوأات.

وع ى الر م مق أق المصــــط ا كاق ييســــت دم مأذ بداية القرق الاالن المياد  في كتابات أاأاســــيوس  

م(ة إس أأ   الباً ما ييسـتشـرد 400م(ة ويوحأا ذنبي النم )370م( و ريغوريوس الانوتي )300السـكأدر  )

 ة وإق كاق ليس نأا  ما يةكد ذل .م( باعتبارر أو  مق است دم نذا المصط ا254بأوريباأوس )

م( بطرير  القســطأطيأيةة حين 431  –  428وكاق أو  مق اعترض ع ى نذر التســمية نو أســطور )

لدت الطبيعة   ــاأة ون ــاق. وقا : إق العذرا  مريم بوصــنرا إأس ــ صــاق: إل  وإأس ــيا طبيعتاق وش ذكر أق المس

أيمي الله أو والدا الإل ة أق مصــط ا ’والدا اللهل يوحي    الإأســاأيةة فري تدعنى أيمي يســور أو أيمي المســياة وليســت 

 بشك لا  ير مائم بأق الربوبية أص را في مريمة مما يضني ع ى مريم الدور صإلرة أيمي .
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ض المســكوأي الاالن في إفســس   من بن مة وتم التأكيد رســمياً ع ى اســت دام  431ســأة    Ephesusعنقد المن

ــط ا ’والدا الإل لة وأع ق أق مر ــاقنة العالنم مص ــور مئتاق مق أس ــبحت حقاً أيمي الإل لة وكاق ذل  بحض يم أص

ة واعتمدوا ع ى   يميلا ــض مقدمة قاأوق الإيماقة ولبأ الأاس في ط   حماية مريم كا بيقرار ع مة العذرا ة ووضــ

 شناعترا بصنترا شنيعاً مض ابأرا.

م حو لا في كافة م انر الحياا متداوسً بشـك لا   –الذ  يعأي والدا الإل     –  Theotokosصـار مصـط ا  

اليوميةة وراحت الكأيســة تســتامر ذل  مشــبعةً ع ى التكريس لراة والتناأي في عبادترا في اأعياد ال اصــة 

براة وصــــا  ربا  الديق تراأيماً في تببي را تمتد  مواقنرا البطولية في أمورلا كايرالاة ما  حماية العاصــــمةَ 

ت  بن وَّ  الكأيسة بيق الأاس قدرا العذرا  ع ى فتا أبوا  البأة.وأنَ را وكأيسترَاة كما رن

ــورترا   ــرت صـ ــراة واأتشـ ــعبي في أيقوأة والدا الإل  وقدرترا ع ى الحماية والأيصـ وت ايد اسعتقاد الشـ

ضـعنت في  ة ووي المقدسـةة حين عي َّقنت بالدور والحواأيتة وطيريَ ت ع ى المابس وأيحتت في صـورا مبسـماتلا

ة   مـا أقـام لرــا اأبـاطرا مواكـ  التكريم في العــاصـــــمــةة ماــ  الإمبراطورا ايودوراالميــاديق العــامـةة ك

اأي كوميأيق ) ا الاـ اً تكريمـاً أيقوأـة والـدا الإلـ ة كمـا 1143  –  1118والإمبراطور يوحأـ م( الـذاق أقـامـا موكبـ

 أ  أيقوأة والدا الإل . Blachernitissaكاق لرا أيقوأة شريرا أيط   ع يرا باشيرأتسيا 

م( أأرـا قامت بتطوي   912 –  868وفيمـا ي   اأيمية فييشـــــار إلى  وبة الإمبراطور ليو الســـــادس )

بطأرا وأب ا  مق بسـدنا ب يوطلا مق صـوراَ السـيدا العذرا  صأيمي الإل   مق أب  حم  طن لا في أحشـائراة ت   

 ني صوالدا الإل   أو صأيمي الإل   التي امق برا البي أطيوق.
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 الخاتمة :

س بد أق يكوقن تاريخ المرأاة وبالتبعية تاريخ اأم تحديداً   –كالمبتمضَ البي أطي    –في مبتمضلا ذكور لا  

أَّت ع يأا المصــادر البي أطية   ــوي  والإف  واس تاةة وربما ضــن ــحاً أحياأاً بالتش ــكوتاتة ومتش مدلرماً بالمس

عامة اسـتنراملا أكار مق كوأرا موضـوعاةً وقد ييعندُّ ذل  أمراً  ائباً أتيبة  بالدور الكبير الذ  لعبت  اأيمي لكوأرا  

 بدانة التس يم بحضورنا الحميم.

ــب  طغياق الأ عة اسأنرادية لدب  وأق المةأتن عأصــرل مغ و ل ع ى أمرر في المبتمض البي أطي بس

ي أطية إأبا  أأاىة لقد فشــ ت في أق المذكرة وس ســبي  لق   ذل  الطغياق إلى أقيضــ ة فقد كرنت اأيمُّ الب

ة أأ  يأق   مق اسستبداد إلى اسستأادة   تنرض ع ى الذكر اسعتراة بأنمية اأأاى الذ  نو بالأسبةَ ل  رضو ل

 ومق اسستعا  إلى اسستوا .

ةَ البي أطي الـةً لجأبـا ة وني كـائقل ب سل مغموراً بـالشـــــر  ا  وإأبـابرـ -ونكـذا كـاأـت المرأا في العير 

وسـي ة تبع را أق  شـر وأباسـةة وبذل  تكتسـ  أنميترا وقداسـترا    –المسـتمر طالما ني قادرا ع ى الإأبا   

اةً أما إذا افتقرت اأمومةة فتسقطن عأرا الحصاأةة وتغدوا شراً ك را.  مق كوأرا أيمي

اً واحدا فقطة بيأما قد يكوق ل  أكار مق أن ي  المبتمض البي أطي  في باأ لا مق بواأ     -ولك  إأسـاقلا أيمي

ــ  الوبود أحو الحيااة ومق نأا فقد أدركت اأيمُّ البي أطية أق   - ــر ة الطن   روباً مق الرحم ني شــ وصــ

ين مق رحملا  بيولوبي  إلى صرحملا إمبراطور  ة فعم ـت أق يكوقن طن رـا أموذبـاً   رن طن رـا البي أطي تحـديـداً ص ن

 وريةلا تمتد شرقاً و رباةً وشنماسً وبأوباً.يتب ور العالنم مق حولَ ة فرو يأتمي إلى إمبراط

تط بـت اأمومـة مق المرأا البي أطيـة الأ ر في أنس ال ح ـة إلى اتبـانيق م ت نيق: اتبـار المـاضــــي  

اً لطن . ومق نأا فقد ترفعت ع ى الصـرار مق أب   عأدما كاأت ابأة أيمية واتبار المسـتقب  عأدما أصـبحت أيمي

 اق مس راً مق أب  الندا .البقا ة ب  الصرار لديرا ك

وع ى الر م مق أق اأيمَّ البي أطيـة كـاأـت في المبتمض البي أطي إلرـاً ووطأـاً ووبوداةً إس أق اأمومـة  

اتة  ــا  اأمرـ أايراً في تطويض الأســـ ةة وتـ اع يـ دي فـ ــن اأـت التمريق التطبيعي اأشـــ ذكور  كـ في  َـ يَ المبتمض الـ

 عاتة وربما قاأطات. واستدرابرق إلى قن  الطاعة صا راتة قاأ
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البحث  ملاحق  

 

 

 

 

 

 

 

الولادة  –القابلة  –(: الأم 1شكل    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: الأم المرضعة 2شكل  

 



 
 

23 
 

 قضايا العميان في المجتمع

 مقدمة :

اق عق معرفت  أنسـ  ونو تاريخ م  م ل غاية   يما  تاريخ العمياق أصـع  سـب  ي رر في  عب  الإأسـ
ات اأولى ونى أأوار   اق مق ذويرم فى المبتمعـ ا العميـ انـ اق ي قـ ة التى كـ ام ـ ا عق المعـ اريخ يحـداأـ يق التـ ة فـ

ا ت ـ اعرـ اتبـ ت ت ت م بـ اأـ ة التى كـ اد والماـ  اأ اقيـ ا تاة اأبعـ ة ت ت ة بـ ايأـ اق يعتبر  متبـ ات ة كـ   المبتمعـ
اأعمى تبســـيداً ل عأة االرة ة حين كاق فقد البصـــر يعتبر افتقاراً مق االرة لجأســـاق ومحاولة عاب  كاق  
ــبرا واورترا ة ولذل  كاق العمياق ي قوق مق ت    ــتدعى  ضــ يأ ر إلي  ع ى أأ  تد   فى إرادا االرة ويســ

قد تصـــــ  إلى حد القتـ  وبعض المبتمعات كاأت تعتبر العمياق  المبتمعـات ألواأاً مق اسضـــــطرـاد والإذس   
أعضــا  يضــعنوق مق قوترا فيت  صــوق مأرم بطرا م ت نة ة حين كاق مبدأ ت   المبتمعات نو ضــرورا  

 (1)اسستغأا  عق ك  عضو ضعية فى المبتمض . 

ر الت مود أق مق يمر  وفى التران اليرودب يبد القارئ نذر العبارا مراراً ) أق الكنية كالميت ( ويأم
ــ   ــريـ قـ ــت  ــيـ مـ ــى  ــ ـ عـ ــم  ــرحـ ــتـ يـ ــا  ــمـ كـ ــ   ــيـ ــ ـ عـ ــ   ــنـ يشـــــ أق  ــ   ــيـ ــ ـ ــعـ فـ ــة  ــيـ ــنـ ــكـ  بـ

  (2)لـ  . 

وورد فى الكتابات القديمة ال اصـة بأفاطوق فى البمرورية وأرسـطو فى المديأة الناضـ ة بضـرورا  
اأســـبراطى وســـولوق    Lucurgusالت    مق العمياق بالإعدام ة كما با  أيضـــاً فى قواأيق ليكوربوس  

Solon    ا  رومولوس اق فى أرر التيبر حتى بـ ة يغرقوق العميـ اس فترا طوي ـ ا  ـ  الأـ اأايأى ة وفى رومـ
Romulus    فحد مق نذا التصـــرة إذ ط   تشـــكي  بمعيات أن ية ل بت فى صـــاحية الطن  ل مواطأة مق

 (3)عدم  . 

ــطى ة   ــاك  العمياق لم تكق ماار انتمام الأاس فى المبتمعات القديمة والوسـ أو أأرا كاأت أ مة ومشـ
مق أور  ـا  لبـأت لح رـا بطرا تتا م مض الماـ  اأ اقيـة التى كـاأـت ت ت م برـا ت ـ  المبتمعـات ة وليس  
تمد   ض التاريخ أق يحدد متى بدأت نذر المشـكات ة إذ أأرا أقدم مق بداية التاريخ أنسـ  الذب أعرف  وأسـ فى وسـ

 مأ  أ بار المبتمعات واأمم والشعو  .

المبتمعـات كـاأـت معـام ـة العميـاق تتســـــم بطـابض إأســـــاأى وإق كـاأـت تكتنى بتقـديم العوق    فنى بعض 
المحدود ليسـتمر اأعمى فى حيات  دوق أق يبذ  أب مبرود فى سـبي  تدريب  أو تع يم  بعض اأعما  ة كاق  

تاريخ وروايت   العمياق فى الصيق قديماً ييدربوق ع ى حن  الحوادن التاري ية وسردنا حتى ييصبحوا حن ة ل 
ادمـة ام   ا  القـ ة روايتـ  للأبيـ أدا  مرمـ ذيق يحن وق عأرم ويقوموق بـ ــاً الـ اق أيضـــ اأوا مق العميـ ذنم كـ وتاميـ

 (4)بتع يم  بدورنم ل عمياق الصغار . 

ويحســـــق بأـا قبـ  ال وض فى تـاريخ العميـاق فى الـدولـة البي أطيـة أق أحـدد منروم اأعمى فى ال غـة 
لنا اً كايرا وبدأانا فى بطوق المعابم العربية تست دم ل تعرية بالش   الذب فقد العربية ة حين إق نأا  أ

العاب  المكنوة والكنية والمعاا ة فاأعمى    –بصـرر نذر األنا  أولرا اأعمى واأعم  والضـرير اأكمة  
لعم  كما فى مق ذن  بصرر مق أص  مادترا ونى العما  . والعما  نو الضالة أو ك مة اأعم  مق العم  وا

ة عمـ    ا ترد ك مـ اً مـ البـ ارات أو عامـات . و ـ ا  أب با إمـ ا  أرض عمرـ ــاق العر  التحي  والتردد ويقـ لســـ
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تقاترا فى معرض الذم ة أما ك مة   ضـرير   فرى مأ وذا مق   الضـر   نو سـو  الحا  لأق  فى بدأ    ومشـ
عق فع  الشـ  ة أما ك مة اأكمة  ة وك مة عاب  فرى العب  أب التأ ر عق شـ  ة وصـارت صـنة لمق يقصـر  

فمأ وذا مق الكمة ة والشـ   اأكم  نو الذب يولد أعمى مطموس العيق أما ك مة كنية أو مكنوة فأصـ را  
 (5)مق الكة ومعأانا المأض والكنية أيضاً نو فاقد البصر وبمعرا المكافية . 

عمى وذل  أأ  كاق أكار  ير أق أدا لن  أط   ع ى فاقد البصـر فى العصـور الوسـطى نو لن  اأ
 شيوعاً . 

أما عق ســم  اأعيق فقد عرة فقأ أو ق ض العيوق بالســم  وأصــ  الك مة العبرية يعأى الاو  ة وفى  
ال غة العربية يعأى أيضـــاً الاو  ال را أو البالى أو الما  الق ي  الباقى فى أســـن  الإأا  ة أب الامالة ة وربما  

 (6)را . المعأى الااأى ينسر است دام السم  بمعأى فقأ العيق أب إ راي سم ت

والعبي  أق نأا  بعض الروايات اليرودية تةصــ  ل نع  ) ســم  ( بالربور إلى أحد المائكة الذب 
 (7)يط   ع ي  سمائي  

أما الإعاقة بمنرومرا العام نى فقد إحدب القدرات البســــمية أو الحســــية أو الذنأية أتيبة مرض أو 
ــأرب ذل  فى تاريخ الدولة  ــاحبرا ة كما سـ حادن أو عام  ورااى أو عي    قى أو  طأ طبى أو عقا  لصـ

ــيولوبية ــرية إحدب الإعاقات المةلمة فمق الأاحية النسـ ب غة الط  نى الحالة   البي أطية . وتعد الإعاقة البصـ
التى ينقد فيرا الكائق الحى القدرا ع ى الرةية بالبرا  الم ص  لرذا الغرض ونو العيق ونذا البرا  يعب   

 (8)عق أدا  و ينت  إذا أصاب      سوا  كاق طبياً أو حادااً أو وسدياً . 

 

 العميان فل الدولة البيزنطية :

طية ما را ما  أب  انرا فى عالم العصور الوسطى فالكرات اأتشرت  انرا العمى فى الدولة البي أ
والعصـــى واأحبار والســـكاكيق واأســـيا  وما إلى ذل  مق اأدوات الم ت نة التى كاق ي ع  برا اأطنا   
ى بات اذ   بي  لتافى نذر المآسـ والكبار كايراً ما كاأت تةدب إلى حدون إصـابات بالعيوق ة وليس نأا  مق سـ

 (9). وإق تقدم ط  العيوق فى الدولة البي أطية إأما يعكس مدب اأتشار نذر الإعاقة .  الحيطة والحذر

وتشـير كاير مق الدراسـات إلى انتمام الدولة البي أطية بعاي العيق وأمراضـرا الم ت نة ة ونأا  ما 
  (10)ينيد بأسما  كاير مق أطبا  العيوق فى الدولة البي أطية . 

اري ية أق الدولة البي أطية انتمت بالعيق انتماماً واسـعاً ة ببمالرا وصـحترا  كما تشـير المع ومات الت
وعابرا ب  وص  اأمر أق بع ترا إحدب وسائ  عقوباترا ة فنى الوقت الذب كاأت في  المرأا البي أطية ترتم  

ة لم تكق    بت ييق يديرا وعأقرا وشـعرنا بالح ى المصـأور مق الذن  وترش مابسـرا بأرور العطور النا را
 (11)تأس أق ترتم برسم عيأرا بال وق اأسود . 

بـ  أق العيوق ألقـت ب الرـا ع ى أعـت وصـــــنـة بعض اأبـاطرا ة فـالإمبراطور ألكســـــويس ال ـامس  
ــوس    (The Bushy-Eyebrowed)  (Ruled, 1204)دوكـــاس   ــ  ــي ف ــ و  ــورت م ــم  بـــاســــ ــرة  ع

Mourtzouphilos (12)  عيأي  . ة ويربض ذل  لكاافة حاببي  كاافة شديدا وتمي 
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م( الإمبراطورا    وب   التى كاأت تتمتض  912-886وال وبة الرابعة لجمبراطور ليو الســــادس )
ود (  م ) عيوق النحم اأسـ وداويق البمي تيق ة أط   ع يرا اسـ ب  عيأيرا السـ بقدر كبير مق البما  اأ اذ ة بسـ

Karbounopsina  . (13)كأعت وصنة لرا  

اسنتمـام بـالعيق وبمـالرـا وعابرـا أبـد أق الـدولـة البي أطيـة لبـأت إلى أبشــــض  والمـدنش أق كـ  ذلـ   
عقوبة ة ونى عقوبة سـم  اأعيق ة وس أدرب ن  كاأت طبيعة التربية فى الدولة البي أطية نى التى فرضـت 

اأى أم أ بة مق السـ و  العدواأى الإأسـ دا وقسـوا ة ون  كاأت نذر مكتسـ ق سـم  ت   العقوبة بك  ما فيرا مق شـ
ــرا فى مع م دو   ــائ  العقوبة والتعذي  مأتش اأعيق كاق أكبر ضــرر يمكق إلحاق  بال صــم ة لقد كاأت وس
ــر   ــوب والحرا واأس ــأ  والش ــطى بما فيرا الدولة البي أطية كالقت  واس تيا  والإعدام والش العصــور الوس

ات الســـــمـ  .. كـاق سبـد مق تتبض  والأنى والع   ... الخ ة  ير أق أ ربرـا ل روبرـا عق المـألوة نى عم يـ
 وسائ  العقوبة فى بي أطة ونى سمة سبد مق إبرا نا وتس يط الضو  ع يرا بغية إيباد تنسير تاري ى لرا .

ــم  اأعيق معروفة تقريباً قب  القرق الاامق الميادب ة فقب  ذل  كاق نأا  عقوبات   لم تكق عقوبة س
ــدية م ت نة ة فع ى عصــر الإمبراطور نرق ــق 641-610  )بس ( مااً وفى أوا ر أيام  عأدما تقدم ب  الس
اسري وس   ــابـ  المرض ب غـ  أق أبأـ  أتـ دبراق    Theodorusوايودور    Atalarichusوأصـــ ابق أ يـ  يـ

ا أمر بأنى ايودور إلى ب يرا   ا ة كمـ ديرمـ ا وأيـ ذلـ  أمر بقطض ) بتر ( أأنيرمـ ا ة لـ ــدر تم كشـــــنرـ مةامرا ضـــ
Gaudomeleter  د ات    وقطض رب يـ  عأـ ا طبقـت بعض العقوبـ اكم الب يرا ة كمـ ذ ذلـ  حـ وصـــــولـ  ة وأنـ

  (14)البسدية ع ى باقى المتآمريق . 

( وذلـ  عأـدمـا قـام  713-711برت عم يـات ســـــمـ  اأعيق ع ى الإمبراطور في يبكوس بـارداأـاس )
عق  م   الب غار ترين  بال حة ع ى القســـطأطيأية وأباح  فى ت ري  ضـــواحى المديأة اأمر الذب كشـــة  

يا الصـغرب ( الذيق  ي  ) بآسـ ضـعة القوات البي أطية فى اأب ا  اأوربية ولإأقاذ الموقة تم أق  بأد اأبسـ
  (15)م تقرر ع ل  عق العرش وسم  عيأي  . 713يوأي  سأة  3قاموا بيعاق الاورا ع ى الإمبراطور وفى 

م( الذب مات 797-780كما برت عم يات سـم  اأعيق فى عرد الإمبراطور قسـطأطيق السـادس )
أبور ولم يكق قد باو  العاشــرا مق عمرر ومق ام بقى تحت وصــاية أم  ) إيريق ( ام أضــحت قســيم  ل  فى 

ــأة   ــأة  780الحكم سـ ــعن  وما ح  ب  مق ن يمة ع ى يد الب غار سـ ــب  ضـ م تط ض البيش إلى 792م ة وبسـ
ــ طاأ  ــطأطيق ل محاف ة ع ى س ــم  عيأيى عم  أقنور    تأصــي  عم  أقنور الحكم فما كاق مق قس أق أمر بس

 (16)وقطض ألسأة أعمام  اا ريق  شية أق يأا عور الس طة . 

ودارت الدائرا أنســـرا ع ى الإمبراطور قســـطأطيق وذل  س درائ  الكأيســـة وطاق  ل وبت  التى  
ق  إحدب وصـينات القصـر وكاأت الإمبراطورا إيري Theodotا تارترا ل  أم  ليت وي مق عشـيقت  ايودوت  

قد ســا نا مشــاركت  لرا فى الســ طة ولر بترا فى اسأنراد بالحكم وتطبي  ســياســترا الديأية قامت بيبرا  بالغ  
واسـتولت    Aetios,ايتيوس    Stauriciosالقسـوا ة وبمسـاعدا ااأيق مق كبار مسـتشـاريرا نما سـتاوريكبوس  

ا الإمبراطور وأمرت   ت القبض ع ى ابأرـ ا ع ى حبرا العرش ة وألقـ الرـ د  وربـ ادر إلى الحبرا التى ولـ اقتيـ بـ
فيرـا وبا رحمـة أمرت بســـــمـ  عيأيـ  مع أـة أأـ   ير مةنـ  لحكم الإمبراطوريـة وأع أـت عودترـا إلى الحكم 

  (17)مأنردا مرا أ رب . 

كاأت نذر الغرفة التى شــردت مولدر قب  ذل  بســبض وعشــريق عاماً ة وبذل  تكوق إيريق قد ضــربت  
 فى معاأى اأمومة والعطة .أسوأ ما  ل مرأا البي أطية 
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ــم  اأعيق لم تتم دبرت لجمبراطور مي ائي  اأو  راأببي  ) ــاً مةامرا بسـ م(  813-811أقرأ أيضـ
قب  أق يتولى عرش الإمبراطورية وذل  مق قب  أوســتراكيوس و وبت  اأايأية ايوفاأو وذل  بتدبير مةامرا  

أاتو  لإقصـائ  عق الحكم بسـم  عيأي  لكأرا لم تتم حين تم   المأاداا بمي ائي  إمبراطوراً مق البأد وأعضـا  السـ
 .(18) 

ــي  الااأى ) ــم  اأعيق فى عرد الإمبراطور البي أطى باســ ــض وأكبر عم يات ســ - 976برت أوســ
وذل  فى صـراع  مض الب غار الذيق أسـسـوا تحت قيادا م كرم   ماأوي     Basil Bulgarktonusم(  1025

اتي  حتى أط ت ع ى البحر اأســـــود مارا بباد الب قاق ة وكاأت تما   صـــــموئيـ    مم كـة امتـدت مق اأدري
إ عـابـاً لجمبراطوريـة البي أطيـة اأمر الـذب دفض الإمبراطور بـاســـــيـ  إلى التعـامـ  حربيـاً حيـن قـاد حمات 
تطار فى الأراية القضـا  تماماً   ة عشـر عاماً ل قضـا  ع ى مطامعرم ومقاومترم حتى اسـ حربية ع ى مدب  مسـ

ــأة    ع ى ــ   1010البيش الب غارب فى معركة وقعت فى يوليو س م ة وكاأت مذبحة مريعة كاد صــموئي  أنس
وقض فى اأســر   Cimbalongouيقض فى أيدب البي أطييق وحيأما اســتولى باســي  ع ى درو  ســيمبالوأبو  

سـيق ة أبقى   مسـة عشـرا ألة مق بأود الب غار فأمر باسـي  بسـم  أعيق نةس  اأسـرب بميعاً إس مائة و م
 (19)ع ى عيق واحدا لك  مأرم ليقودوا  ما نم إلى بادنم . 

ياً ع ى اأرض وبعد   تطض تحم  ذل  بشـباعة ة ووقض مغشـ رد لم يسـ اند صـموئي  نذا المشـ وعأدما شـ
  (20)م . 1014يوميق لم يتحم  ق ب  نذا المشرد وتوفى فى أكتوبر 

أو قات  الب غار أو ذابا    Bulgarocatonosواســتح  باســي  الااأى أق يط   ع ي  ســنا  الب غار  
 (21)الب غار 

ــ  إلى ك  قرية  يرب بعض المةر ــي  لبأ إلى نذا الإبرا  العأية بأق أرسـ  يق أق الإمبراطور باسـ
 (22)فى ب غاريا أحد نةس  العمياق التعسا  ة ليكوق شانداً ع ى قوا الإمبراطورية والإمبراطور البي أطى . 

م( وكاق  1042-1041تم تطبي  عقوبة ســم  اأعيق ع ى الإمبراطور مي ائي  ال امس كاسفاتس )
وكاأت  طيئت  الكبرب التى أدت .    (23)م ولم يب   ير ســأة واحد 1041قد أعت ى العرش فى ديســمبر ســأة  

م( التى بع ت  عشيقاً وإمبراطوراً  1050-1028إلى سم  عيأي  نو تأكرر لجمبراطورا  وب بورفيروبأتا )
ــاحب  النضـــ  حين ح   شـــعرنا    وأنانا إلى دير ة فبعد أق حصـــ  ع ى ما كاق يطمض في  ة ت    مق صـ

 (24)برتكيبو . 

ــرا المقدوأية   ــطأطيأية أق ذوب كاأت تعتبر ورياة اأسـ ــبت فتأة فى القسـ ــتدت اائرا الأاس وشـ اشـ
عر رأسـ  وليس ردا   رعية ة واأترى اأمر ب  ع  وع ى الر م مق أق الإمبراطور ح   شـ والإمبراطورا الشـ

مأسـاا ة حين أصـدرت ايودورا شـقيقة  وب وشـريكترا    الرنباق وترن   ير أق ذل  لم يكق إس بداية أعأة
نكـذا تمـت    Elsimon  (25)فى الحكم اأمر بســـــمـ  عيأى الإمبراطور الم  ور وإيـداعـ  فى دير الســـــيموق  

ــاعر ة ولم يكق نذا اأمر  افياً عق   ــ و  والمشـ ــم  ع ى الر م مق ا تاة ال مق والطبار والسـ عم ية السـ
  (26)المصادر العربية . 

م( ة 1054-1042عم يات ســــم  اأعيق فى عرد الإمبراطور قأســــطأطيق موأوما وس )برت  
م(  1058-1043وذلـ  بـأمر مق بطرير  القســـــطأطيأيـة فى ذلـ  الوقـت البطرير  مي ـائيـ  كريوسريوس )

  (27)م كتصنية حسابات قديمة . 1043الذب أمر بسم  عيأى )ال صى( حأا أورفاأوتروفس سأة 
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وتردد أيضـاً فى المصـادر العربية موضـور الترديد بالعقوبة الشـريرا فى بي أطة عقوبة السـم  ضـد 
المســـ ميق والأصـــارب الغربا  الموبوديق بالعاصـــمة البي أطية حين ســـرت شـــائعة فى القســـطأطيأية بأق  

مق عأدئذ اار  الإمبراطور قأســطأطيق التاســض موأوما وس قت  اأميرا  وب وايودورا ابأتى قأســطأطيق الاا
اأنالى وأعم وا الأر  والسـ   ف ري لرم قأسـطأيق وسـألرم عق سـب  اورترم فأبابور أأ  قت  الم كتيق وأفسـد 
الم   فرد ع يرم بأنى ترمة القت  عأ  وأ ري الم كتيق ة ف ما رانما الأاس ســكأوا وعأدما حق  فى اأمر ع م  

روا ع ي  بيبعادنم ة فأودب   أق س يقيم أحد ورد الب د مأذ أق الغربا  نم السـب  الحقيقى فى ذل  الشـغ  وأشـا
ااايق ســأة ة فمق أقام بعد اااة أيام كح  لذل  رح  عق القســطأطيأية أكار مق مائة ألة مســ م وأصــراأى  

  (28)ولم يب  برا أكار مق ااأتى عشر أنساً ة ضمأرم الروم فتركرم . 

م( بعد 1071-1067البي أطى روماأوس ديوبيأيس )واب  أيضـاً عقوبة سـم  اأعيق الإمبراطور  
كاراة ماذكرد والتى كاأت مق أفد  الكوارن الحربية التى أ لت بالإمبراطورية البي أطية حيق ن   بيشــ   
ك   ع ى يد الســابقة ب  لقد وقض نو ذات  أســيراً فى يد الســ طاق الســ بوقى أل  إرســاق ة ولقد كاق أأبا   

ــطأطي ــراح  بالما  وعاد إلى الر يمة فى القسـ ــترب إطاا سـ أية وقض كبير ة لكق الإمبراطور البي أطى اشـ
 –  1067القسـطأطيأية ليبد أنسـ  وقد   ع  أن را أاأا   يبت  كما أ تصـ  عرشـ  مي ائي  السـابض دوقاس )

ة   (29)م( الذب ألقى القبض ع ي  وســم ت عيأار ام أرســ  إلى دير بعيد ليقضــى في  ما تبقى مق عمرر  1078
 م .1072ولم يعش المسكيق طوياً إذ مات فى السأة التالية سأة 

يشـير المةر  أتالياتوس إلى أق الباديق الذيق كاأوا يقوموق برذر العم ية كاأوا يروداً ويحكى مشـرد 
عم ية الســـم  التى برت ع ى الإمبراطور روماأوس حين يذكر أأرم ذنبوا سعتقال  ام باموا ع ى صـــدرر 

ــن     وبطأ  ام ــم  عيأي  بأداا حديدية ة  ار روماتوس كالاور ولم يشــ ربطور مق بواأب  اأربعة وقاموا بســ
ع ي  أحد وسـالت عيأار وامتلأ وبر  دماً وفى مشـرد بائس برور كالميت وأرسـ ور ع ى أحد الحيواأات حتى  

  iProt  .(30)وص  إلى بحر مرمرا فى حالة يراى لرا ة فى الأراية مات ودفق فى ب يرا بروتى 

وعقوبة سـم  اأعيق لم تشـم  اأباطرا وحدنم ب  شـم ت أيضـاً المتمرديق والقواد العسـكرييق ة ما  
م( ة 1078-1067حـالـة تمرد أقنور بيريأيوس الـذب تمرد فى وبـ  الإمبراطور مي ـائيـ  الســـــابض دوقـاس )

ــتمرت اورت  حتى عرد الإمبراطور أقنور بوتأياتس ) ــية فى ( ولم تن ا الطرا الد 1081-1078واس ب وماس
ــم   ــع  فوا ك  اعتبار حتى ك ن  ذل  ســ احتوا  اورت  حين كاق يطمض فى التاي الإمبراطورب الذب وضــ

وبمســاعدا الســابقة أبا القائد الكســيوس كومأيق    Calavrytaعيأي  فبعد د ول  فى معركة عأد كالنريتا  
 (31)الشريرا فى بي أطية .  م حين اصطحب  مع  إلى القسطأطيأية لي قى العقوبة1078فى أسرر سأة 

شـــم ت أيضـــاً عم يات ســـم  اأعيق مق اترموا بالررطقة حين طبقت عقوبة الســـم  ع ى مي ائي   
ــر    Skiditesالمعروة باســـم ســـيكيديتس    Glykasب يكاس   والذب كاق يعم  بديواق المراســـات بقصـ

المعارضـات الانوتية حو   م( وكاق قد ااار عاصـنة مق  1180-1143الإمبراطور ماأوي  اأو  كومأيق )
موضــور ) تحو  ال ب  والأبيذ إلى بســد المســيا ودم  فى التأاو  ( مما كاق ســبباً فى اأقســام الكأيســة أيام  

 (32)لبطرير  يوحأا العاشر كاماتيروس . 

ولم تشـــــنض صـــــ ـة الرحم فى تر  نـذر العقوبـة وتماـ  ذلـ  فى حـالـة الإمبراطور إســـــح  اأب يوس  
كاق أشـد الأاس عداوا ل  نم أقارب  الذيق كاأوا يعم وق ع ى إسـقاط  ويسـعى ك  فرد م( فقد  1185-1195)

مأرم لوضـض التاي ع ى رأسـ  ة حين قام شـقيق  اأصـغر الكسـيوس اأب يوس بع ل  عق العرش فى أبري  سـأة  
 م( ب  إأ  لم يكتة بال ي بأ ي  فى1203-1195م ة واعت ى عرش الدولة باســم الكســيوس الاالن )1195
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وكاأت بريمة    (33)الســبق و افت  ع ى العرش ة ب  أمر بســم  عيأي  حتى س يتط ض بعد ذل  ل عودا ل حكم  
 مبردا مق ك  المشاعر الإأساأية واأ وية .

ا الرابض   ة الطنـ  يوحأـ الـ د تماـ  ذلـ  فى حـ ات ســـــمـ  اأعيق وقـ ا  مق عم يـ ولم يســـــ م حتى اأطنـ
ع ى يد الص يبيق وبقائرا فى أيديرم أكار   1204أطيأية سأة  م( فبعد سقوط القسط1261-1258سسـكاريس )

ــأة  1261مق أصــة قرق حتى   ــطأطيأية مق الاتيق ود   مي ائي   1261م ة وفى يوليو س م تحررت القس
م( وتوي إمبراطوراً وبعـدنـا أع ق عودا العـاصـــــمـة مق أيقيـة إلى 1282-1259الاـامق بـاليولوبوس )

طور الصبى يوحأا سسكاريس الذب كاق شريكاً ل  فى العرش ة ولم يكتة  القسطأطيأية ة وأع ق ع   الإمبرا
بذل  ب  أمر بعمـ  نمبى س مبرر ل  ونو ســـــمـ  عيأى نذا الصـــــبى وأنيـ  ة مع أـاً تعييق ابأـ  اأدروأيقوس  

 (34)باليولوبس ولياً ل عرد وشريكاً ل  فى العرش . 

م  اأعيق برت أيضـاً ع ى اأيقوأييق ) ونم   يق  وعم يات سـ يا والعذرا  والقديسـ دوا المسـ الذيق بسـ
بالتمااي  والصـــور واســـتعم ونا فى دور العبادا و اربرا ( مق قب  الا أيقوأييق ) ونم الذيق يعتقدوق بعدم  
بوا  تشــبي  المســيا والعذرا  والقديســيق بالتمااي  (  اصــة فى عرد الإمبراطور قأســطأيق ال امس كوبرو  

أى الذب قام بيبرا ات عأينة ضـد عباد الصـورا كالعذا  والتأكي  والتشـريد  م( الا أيقو775-741أيموس )
  (35)والسبق وسم  اأعيق . 

ــاق   ــر  وبدر اأأة وقطض ال سـ ــوا ل أنى والتأكي  والضـ ــ م حتى الرنباق الذيق تعرضـ وكذا لم يسـ
عر تراقيســيوق  قائد ا  Lachanodracon. ب  أق مي ائي  س اأودراكوق    (36)بالإضــافة إلى ســم  اأعيق  

ــا ً  ــور    إرضــــــــــــــــــــــــ ــراطــــــــــــــــــــ ــبــــــــــــــــــــ ــجمــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــ
يَّرن الرنباق بيق الت  ى عق الرنبأة بال واي وبيق سم  عيوأرم وأنيرم إلى قبر  .  قأسطأطيق ة   ن
(37) 

ــطأيق موأوما وس ) ــم  اأعيق ع ى  1055-1042وفى عرد الإمبراطور قأسـ م( طبقت عقوبة سـ
طأيق  الذب تولى قيادا المت  Thornikiosالقائد ليواورأيكيوس   كرييق الذيق طردنم قأسـ ذمريق مق القادا العسـ

مق ال دمة أو أ ن  ترقيترم وحاو  إســقاط الإمبراطور والســيطرا ع ى القســطأطيأية لكق حركت  فشــ ت فى 
ــاعدر فاتات س   ــم  اأعيق ع ي  وع ى مس ــر وتم تطبي  عقوبة س  24فى    Vatatzesالأراية ووقض فى اأس

 (38)م . 1047ديسمبر سأة 

وحتى الســـــنرا  الذيق د  وا أرض بي أطـة لم يأبوا مق عم يـات الإعمـا  فتـذكر الحوليـات التـاري ية  
ــنير البأدقى نأرب داأدولو أاأا  إقامت  فى 1180-1143أق الإمبراطور ماأوي  كومأيق ) ــم  عيق الس م( س

س بقوا مرتكباً بذل  بريمة ال ياأة والإعتدا  ع ى  القســطأطأية باســت دام مراا مقعرا عكســت ضــو  الشــم
 (39)حرمة السنير وكاأت نذر البريمة قد برب حديارا ع ى ألسأة الأاس وسببت كرر لبي أطة والبي أطييق . 

يوس فياأاروبيأوس   م  اأعيق ع ى القائد الكسـ ترر    Philanthropenosطبقت عقوبة سـ الذب اشـ
ــريرا ع ى اأترا  ف ــيا الصــغرب وأودب ب  إمبراطوراً بعد اورا  ير أابحة ع ى حكومة  بحمات  الش ى اس

م ة مما يةكد أق ال مق 1295اأدروأيقوس الااأى فى القسـطأطيأية حين ألقى القبض ع ي  وسـم ت عيأار سـأة  
 (40) لم يقضى ع ى نذر العقوبة .

ــد  ــالية ض ــ  بالي  الذب قام بحركة اأنص ــم  اأعيق ع ى روس الدولة البي أطية    كما طبقت عقوبة س
  (41)م( 1078-1067ع ى عرد الإمبراطور مي ائي  السابض دوقاس )
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كما أق عم ية الإعما  وســم  اأعيق  ة    (42)كما شــرد البيت اأيســورب إعما  عدد كبير مق اأمرا   
ــأة   ــطأطيق سـ ــم ت ال دم ة حين لبأ الإمبراطور قأسـ ــر بمأطقة  792شـ م لإعما   ادم  الم    فى قصـ

 (43)ا ة كما اأتشرت نذر العقوبة بيق القوات اأرميأية . أرميأي

ويأتى فيارتيوس برا اميوس أحد  عما  اأرمق البسوريق والذب  دم طوياً فى البيش البي أطى  
كأحد الباديق المتأاريق بعقوبة بي أطة الشـريرا حين تمرد ع ى الدولة البي أطية وسـيطر ع ى إق يم مرعش  

 (44)  عدد كبير مق اأمرا  الوطأييق . البب ى بيعما  وسم

  Callinicvكمـا برت عم يـات الإعمـا  ع ى بطـارقـة القســـــطأطيأيـة ماـ  حـالـة البطرير  كـاليأقوس  
 م( .711-705) (45)الذب أعمى وأنى فى عرد الإمبراطور بستأياق الااأى 

اوميق فى عرـد كمـا برت عم يـات الســـــمـ  والإعمـا  والأنى ومصـــــادرا اأموا  ع ى كاير مق المقـ
 م( .1282-1259) (46)الإمبراطور مي ائي  

ولم تكق نذر العقوبة  اصــــة بالبي أطييق وحدنم ب  برت ع ى الاتيق المســــبوأيق حين قام برذر 
اليولوبس   امق بـ ة الإمبراطور مي ـائيـ  الاـ اأى  1282-1259)  (47)النع ـ اأويـ  الاـ د اعتا  أ يـ  مـ م( ة فبعـ

 (48)العرش ة قضى ع ي  وطب  ع ي  العقوبة الشريرا وإق كاأت حالت  أق  وطأا حين  سر عيأاً واحدا . 

 ير أق العمى لم يكق ك   فى بي أطة عق طري  العقوبة ب  نأا  أســما  عدد كبير مق فئات م ت نة  
  (49)ية أسبا  م ت نة بعيدا عق العقوبة . فقدت البصر فى الدولة البي أط

عكسـت المصـادر العربية باأباً مق عم يات الإعما  وسـم  اأعيق التى كاأت تقوم برا بي أطة وذل  
فى حاست إكرار اأســـرب العر  المســـ ميق ع ى اعتأاا المســـيحية فع ى عرد ال  ينة اأموب عمر بق عبد  

سنيرر إلى الباط البي أطى ة التقى بأسير عربى سم ت عيأار   نـــــ( أرس 101-99م /  720-717الع ي  )
 (50)بسب  رفض  اعتأاا المسيحية . 

ــريرا  ع ى أية حا  نأا  أســـما  عدد كبير مق البي أطييق الذيق فقدوا بصـــرنم بســـب  العقوبة الشـ
 (51)يطو  ذكرنم . 

 صـومرم السـياسـييق وأصـبا    أصـبا السـم  أسـ وباً رسـمياً مق أسـالي  التعذي  يمارسـ  المتغ بوق ضـد 
صــأاعة معروفة فى بي أطة ة والشــواند تشــير إلى أق ندة الســ طات البي أطية لم يكق لمبرد الترني  أو 
ب  وإصـرار وترصـد ب  يمكق اعتبار عقوبة السـم  أمراً  إرضـا   رور ب  يمكق التحدن نأا عق أية فيرا سـ

ترا مض م ت ة فئات البشـر فرى مق أاحية تكن  اأماق  حيوياً سـعت بي أطة إلى تضـميأ  كآلية بديدا فى سـياسـ
مق نذا الشـــــ   الذب يســـــمـ  حيـن س حو  ل  وس قوا أو فى ذات الوقت توفر دافعـاً أو مبرراً توقة مق  

 تحدا  أنس  فى س و  طري  تحدب بي أطة بنئاترا الغالبة .

  ير أق نذا العرض التاري ى ينرض عدا أسئ ة فى نذا الشأق :

التســاة  اأو  : ما الذب يدفض بي أطة إلى ال بو  إلى نذر العقوبة ة ويقودأا نذا التســاة  إلى طر  
تســاةست أ رب أكار أنمية : ما نى ال روة المســو ات التى أتاحت لرا القيام والإبقا  ع ى نذر العقوبة ا 

اً عق أصـــــ رـا ومأبعرـا نـ  نو  ومـا نو موقة الـدو  والممـالـ  مق نـذر العقوبـة  ـاري بي أطـة ا كـ  نـذا بحاـ
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 الشـــرا الإســـامى أم الغر  اأوربى أم بي أطة ذاترا ا ون  كاأت لرذر العقوبة  ا  ع ى ادا  الشـــعو  
 ) الن ك ور ( .

 العميان خارج بيزنطة :

ة   ت  ـاري بي أطـة أبـد أق مم كـ ة أو ع ى اأقـ  كية اأتق ـ ذر العقوبـ ا أق أبحـن عق نـ وإذا حـاولأـ
ــ ط ــة فى النرأبة تحت ســ ــياق  اصــ ة الميروفأبييق ات ذت العمى والإعما  إحدب عقوبات التمرد والعصــ

 Gregory of Toutis  .(52)مراسم بعض الم و  ة كما ذكر المةر  بريبورب التورب 

بــيــ أــطــة   مــق  اأــتــقــ ـــت  تــكــوق  وربــمـــا  الــبــ ــغـــار  عــأـــد  الإعــمـــا   عــقــوبـــة  وبـــدت   كــمـــا 
  (Alusken, Deljen)حين اأترى الصــرار ع ى الســ طة فى إحدب المرات بيق ااأيق مق  عما  الب غار  

  (53)بيعما  أحدنما كأس و  لتأحيت  عق الحكم . 

ألقت بي أطة وعقوبترا الشـريرا ب الرا ع ى الحم ة الصـ يبية اأولى فقد شـرد القسـم ال ا  بريموأد  
يا برائم ســـرقة وقت  مق باأ  قطار الطرا وال صـــو  أو مق بيق  كوأت تولو  فى رح ت  عبر دالماشـــ

العقوبات التى ذكرنا مةر  الحم ة ريموأد ابي  أق الكوأت قام بسـم  أعيق البعض وبتر أقدام ا ريق وبدر  
  (54)أأوفرم . 

ويبدو أق بي أطة قد صـدرت نذر العقوبة إلى أوربا حتى أق   ديورأت   يرب أق القسـوا والوحشـية  
أتا فى العصـور الوسـطى أكار مأرا فى أب حضـارا أ رب ة ذل  أق المتبربريق لم يت  وا فى القرق الاالن كا

عشــر عق بربريترم بمبرد أق صــاروا مســيحييق فقد كاق المســبوأيق يعام وق ع ى ســبي  الماا  بوحشــية  
ق أوقابرا وتسقطرا  وكاأوا يربطوق ر وس بعض الربا  بحب  وم  ة ة ويشدوق الحب  بقوا ت ري عيوأرم م

  (55)ع ى  دودنم ة وأشكا  أ رب مق التعذي  تكنى رةيترا وحدنا أق تبعن اأسى واألم فى الأنوس . 

ع ى أســقة مديأة ميت  اأســقة أيأو    928وقد برب حكم وعقوبة الإعما   اري بي أطة فى ســأة  
Nenno of Metz    ــن حـــيـ بـــافـــاريـــا  عـــ ـــى  أيضـــــــاً  الـــعـــقـــوبـــة  نـــذر  وحـــ ـــت   ة 

  Salzbvrg (56)م( بيعما  رئيس أساقنة سال با  955– 948رب اأو  دوا بافاريا )قام نأ

ة   ة الإعـدام فى القواأيق المعروفـة   بقواأيق وليم   ســـــأـ ا  عقوبـ مياديـة    1066وفى إأب ترا تم إلغـ
  (57)واستبدالرا بعقوبتى الإعما  والإ صا  . 

( لكق البأد الااأى مق قواأيق وليم قد 1066م )واســــتمر إعدام ك  المأتركيق فى إأب ترا حتى بعد عا
د   حي  التأنيذ فقد أصـبحت عقوبة الإعما  وإ الة ال صـيتيق العقوبة الشـائعة لك  الذب يعرض حياا الم   

 (58)ل  طر 

كمـا عرفـت الأروير العمـا  كعقـا  لكق المةر يق يةكـدوق أأرـا لم تكق  ـانرا أرويبيـة ولكأرـا كـاأـت  
ي أطييق إلى عـدا شـــــعو  مق بيأرـا الأروير و ـانرا الإعمـا  د  ـت فى اأد  الأرويبى .  قـد اأتق ـت مق الب

وأصبحت العيأاق سوا  حادتيق أو كنينتيق فى اأد  الأرويبى تشير إلى الرم ية مق حين القوا والضعة .  
(59) 
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حتى فى صـــــق يـة الأورمـاأيـة عرفـت عقوبـة الإعمـا  حيـن أمر الإمبراطور نأرب الســـــادس ســـــأـة 
 (60)م أق تنقض عيأى مأافس  الم   وليم الاالن . 1197

المدنش أق أوربا بشـك  عام التى عرفت عقوبة الإعما  انتمت بالعيأيق وعابرا حتى أق المصـادر 
م  1256التاري ية تشـير إلى أأ  توبد مةسـسـة طبية م تصـة بعاي العيوق قام بيأشـائرا القديس لويس سـأة  

 (61)فى باريس .  Vingts-Quinzeتشنا  ل عمى ونى مستشنى ونو يعتبر مةسس أو  دار اس

ع ى أية حا  فيق مةر ى القروق الوســطى بشــك  عام اعتبروا العقوبات البســدية عقوبات شــرعية  
ولم يصـــــنونا باأفعـا  العأينـة طالمـا كاأت نذر العقوبات أتيبـة ل يـاأة أو تآمر أو اأترـا  أوامر الم ـ  أو ما 

 (62)شاب  ذل  . 

ا فى الباأ  الشرقى فعم يات سم  اأعيق وإتاة العيق لم تكق تبرب فى الدولة الإسامية بشك  أم
كبير حتى تصـــ  إلى حد ال انرا كما نى فى الغر  ة وأقرأنا بصـــورا مقتضـــبة فى المصـــادر العربية  

 الإسامية فى حاست ق ي ة وأادرا .

الترااية اأ رب تنيد بأق الأبى محمد   ما  قصـة وردت فى صـحيا الب ارب ومسـ م وبعض المةلنات 
صـ ى الله وع ي  وسـ م سـم  أعيق أنر مق أن  عرأة باليمق كاأوا قد قدموا ع ى الأبى )صـ ى الله ع ي  وسـ م(  
وأسـ موا فابتووا المديأة وكاق برم سـقم فأصـحرم أق يأتوا إب  الصـدقة فيشـربوا مق ألباأرا ة فنع وا فصـحوا ام  

سـام وسـم وا أعيق الرعاا وقت ونم واسـتاقوا الإب  قب غ ذل  الأبى ) صـ ى الله ع ي  وسـ م  مالوا وارتدوا عق الإ
 (63)( فبعن فى أارنم فأتى برم فقطعت أيديرم وأرب رم وسم ت أعيأرم . 

نةس  المذكوروق فى نذر القصـــة ارتدوا وســـرقوا وســـم وا وقت وا الرعاا واســـتاقوا الإب  وأ افوا  
ــبي  فكاق ما فع  ب ــاً ة ونو عأة مبرر كاق يقام لمأض تكرار نذا النع  ونى بداعى التأدي  السـ ــاصـ رم قصـ

ــنى واسأتقام ة وع ى الر م مق ذل  فيق نأا  كايراً مق اأحادين يحتاي   والتطرير والمعالبة س لغرض التش
وييق والعباسييق  مق المحققيق والع ما  تأقيترا و رب ترا فكاير مق اأحادين وضعت لتبرير أعما  الحكام اأم

. 

عرة الممالي  أيضـاً عقوبة الإعما  بيد أأرم كاأوا ينرقوق بيق التكحي  والتسـمي  وق ض العيق وأشـيا   
ــنار ويكوق التكحي  بالمرود وأحور بعد  ــض الكح  فوا مأابت اأشــ ــود مواضــ أ رب ة فالتكحي  نو أق تســ

 (64) تص يت  بالأار ة والورود نو المي   مق ال باي أو المعدق .

مي  برذا التعرية ي ت ة عق   مار أو حديدا محماا ة والتسـ مي  أب فقعرا بمسـ كما عرة الممالي  التسـ
  (65)التكحي  . 

ــي  ع ى   ــي  العيق ة وتأنر العيق عق الوب  وتس كما عرفوا أيضــاً لى الحب  ع ى اأصــدا  حتى تس
 (66)ال د . 

البي أطية فى الشـــرا الإســـامى والغر  اأوربى ة وأتأاو   كاق ذل  وضـــض العقوبة  اري الدولة  
 ااق لماذا ات ذت بي أطة نذر العقوبة كآلية معتمدا .
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 تحليل ظاهرة الإعماء بالدولة البيزنطية :

بـدايـة أود القو  أق العقوبـة التى برب ات ـاذنـا فى القرق الســـــابض فى الـدولـة البي أطيـة ونى عقوبـة  
ذنـا مســـــتقباً ع ى الم و  المغتصـــــبيق أو   Rhinotmetusبـدر اأأة   ة لم تعـد لرـا أنميـة ولم يبر تأنيـ
 (67)الم  وعيق . 

ق قبـ  الباد ومســـــاعـدر ونـذا مـا وفى بي أطـة كـاأـت العقوبـة تطب  فى عيق واحـدا أو ك تـا العيأيق م
كما كاأت نأا  اااة أأوار مق نذر العقوبة يمارســرا البادوق ويســت دموأرا لإ الة   –عبر عأ  المةر وق  

العيوق بالوســائ  االية ة إما عق طري   أبر مق حديد أو الة حادا متاحة ة وإما يســت دموق أوتاد ال يام أو 
يا  أو الشــمعداق ال يتى ة كما كاق البادوق يقوموق بوضــض أداا حديدية  ســكاكيق المطبخ أو أوتاداً مق الســ

سـا أة فى العيق بطريقة تبع  العيق مدمرا تماماً ة وكاق يصـاح  ذل  أ ي  ونسـرسـة ة وكاأت نأا  طرا 
  (68)أ رب نى است دام الأيراق بالقر  مق العيوق أو الغ ياق بسك  السائ  فى العيق . 

ــيحييق أيام  يرب البعض أق العم ــت ع ى المسـ ى وعقوبة الإعما  فى بي أطة نى عقوبة قديمة فرضـ
ــتمرت حتى وقت الإمبراطور قأســــطأطيق ام توقنت  305-284الإمبراطور الروماأى دق دياأوس ) م( واســ

  (69)م فى عرد الإمبراطور بستأياق الااأى . 705و ررت مرا أ رب سأة 

ا ا لم يكق لرـ اق البعض اا ر يرب أأرـ اق اأو     وإق كـ اأوق بســـــتأيـ ا ذكر فى قـ وبود ولم يكق لرـ
وإعما  الشـــردا  المســـيحييق واسضـــطرادات التى قاســـونا ربما تكوق مق با  اأســـطورا لكق المةكد أق 

  (70).  705عقوبات الإعما   ررت بقوا فى عرد الإمبراطور بستأياق الااأى سأة 

اأك وبـا أق عقوبـة الإعمـا  طبقـت فى حـاست  أمـا عق القواأيق والتشـــــريعـات البي أطيـة ة فقـد ذكرت  
السـرقة مق مذبا الكأيسـة كما ذكر قاأوق النا  أق الإعما  كاق أحد عقوبات سـارقى الحبو  أو الأبيذ ة كما 

  (71)أعتبر الإعما  عقوبة الررطقة والشعوذا والسحر و ياأة الوطق . 

 م اأحياق حتى القرق التاسـض عشـر ة وفى العصـور الوسـطى لم تكق السـبوق مكاأاً لجيدار فى مع
ــوب أماكق أو محطات يحتب  برا   ــرا سـ ــبوق أنسـ ــدياً ولم تكق السـ ــكاً في يقياً بسـ فقد كاق العقا  يت ذ شـ
ــة تقام فى القار   ــض ذات طبيعة  اصــ ــبوق عبارا عق مواضــ المترموق فى اأت ار المحاكمة ة وكاأت الســ

يرـا المترموق فى اأت ـار المحـاكمـة أو العقـا  ولم يكق الإيـدار  واأبراي و يرنـا مق اأمـاكق الممـاا ـة يودر ف
  (72)فى نذر اأماكق يعتبر عقاباً فى ذات  . 

ربمـا لبـأت بي أطـة إلى عقوبة الإعمـا  أق الإيدار بالســـــبوق ع ى أأرا أور مق العقا  يعتبر فكرا 
 ة فى القروق الوسطى بشك  عام .حدياة أسبياً أقصد أق العقوبات السالبة ل حرية لم ت رر كعقوبة رئيسي

لكق الســـةا  نأا ما الذب يدفض البي أطى إلى ا تيار نذر العقوبة بالذات ونى عقوبة الإعما  . بعض 
ــاب  فى بعض القروق   ــروق أ اا البي أطى التى ت ري عق العادا بأق البي أطى كاأت أعصـ المةر يق ينسـ

لمسـتمر أسـتطيض أق أبد تحيا فى توتر مسـتمر أق مديأت  كاأت تقاسـى حصـاراً بعد حصـار ة وفى نذا التوتر ا
 (73)تع ياً لبعض السمات التى قد س تأا  إعبابأا فى الش صية البي أطية . 

ويمكأأا أق أنرم القصــد البعيد لعم يات الســم  والإعما  التى كاأت تقوم برا بي أطة مما ل صــ  أحد 
  إأرم يسـتحقوق    Monbeckالباحايق المحدايق عق اتبانات المبصـريق أحو المكنوفيق حين ذكر   موأب   
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ــا  ة إأرم عـاب وق ة إأرم مغن وق ة إأرم   الم ك ـ  كام ة إأرم تعســـ ا  والعطة ة إأرم يعيشـــــوق فى عـ الراـ
متســـولوق ة إأرم فئة س فائدا مأرا ة إأرم  ير قادروق ع ى العم  ة إأرم معاقبوق ع ى  طايا تم افترافرا فى 

 (74)بذنا ة إأرم ينتقدوق إلى التواف  ة إأرم فئة  امضة . الماضى ة إأرم فئة يب  ال وة مأرا وتبأبرا وأ

ــية لدب المكنوفيق تنيد بأق الإعاقة   ــغوط الأنسـ ــة بالضـ ونذا ما أكدت  بعض اأبحان الحدياة ال اصـ
البصـرية تتسـب  فى شـعور الكنية بالعب  والدوأية والإحباط ة كما تبع رم أكار شـعوراً بالضـغوط الأنسـية  

ربما تنضــــى نذر الحالة إلى الموت ة وبالتدقي  فى الباأ  ال مأى لحاست ســــم  أعيق  واألم الأنســــى ة و
اأبـاطرا البي أطييق والقواد وتـاريخ وفـاترم أبـد صـــــدا نـذر اأبحـان الحـدياـة فمع مرم لم يعش طوياً بعـد 

 (75)فقداق بصرر المتعمد . 

 أطيوق ع ى بأى وطأرم كاق يقصـــد  الماح  نأا أق عم يات الســـم  وإتاة العيق التى قام برا البي
ــروط الحكم وحبة قوية فى عدم أن ية   ــرط ضــرورب مق ش ــة البصــر ش مأ  تعطي  اأن ية ل حكم أق حاس

 صاحبرا ل حكم .

وقد سمت المصـادر التاري ية ع ى موضـور الإعما   اصـة أأرا تشـير إلى أق إعما  إيريق سبأرا قد 
 (76)تسب  فى وفات  . 

ا كومأيأى الإمبراطور )وذكر المةر  الب اتس أق الإمبراطور حأـ م( نو  1143-1118ي أطى  وأيـ
  (77)الوحيد الذب قرر أق س يحرم أحداً مق حيات  أو ي ح  ب  أية إصابات بدأية مق أب أور . 

د   موضـور العمى فى الن ك ور حين ورد فى اأد  الشـعبى ما ينيد بأق العمى نو إرادا الله ة كما 
ى عقوبة ع ى سـو  السـ و  وأق الأسـا  أكار  بائق نذر العقوبة أأرق يمارسـق البأس وال ياأة .  ورد أق العم

(78)  

لكق موضــور الإعما  التصــ  بالبي أطييق ة وألقى ب ال  ع ى التران الشــعبى العربى حين يتأاق   
ــو  ة ولع  ال  (79)الأاس ك مة ) ب  عيأى (   ــا  عيأى بالسـ قارئ يواف  الباحن أب أت ة عيأى أو بمعأى أصـ

بـأق نـذر الك مـة المتـداولـة بيق الأـاس لرـا عاقـة كبيرا بعم يـات إتاة العيق التى برت فى الـدولـة البي أطيـة ) 
 بي أطة ( . –ب  

والمســتعرض لتاريخ اأباطرا البي أطييق الذيق لقوا الموت يبد أأرم اماق واماأوق إمبراطوراً مأرم  
ــبض واااوق وفاا طبيعية ة وا ــة فى معار  م ت نة ة واان  ســ انل لقوا حتنرم فى حوادن م ت نة ة و مســ

عشـر فى أشـكا  عأة ة والباقى اضـطر إلى التأا   ع ى العرش ود و  الدير والتى كاأت بماابة أور ا ر 
ومع م الـذيق  ي برم فى الـدير   (80)مق الموت ة وكـاأـت الوفـاا منـابـأا شـــــم ـت بميض اأعمـار وبميض النئـات  

 العمياق . كاأوا

ومق البدير بالإشــارا أيضــاً أق العمات البي أطية لم ت رر أب ت ميا أو إيما  عق تشــوي  أو عقا   
  (81)أ   باأباطرا أق ذل  لم يكق يتن  مض مااليات ومبادئ النق البي أطى . 

ــرت اأيقوأات بكار ــار  انرا العمى اأعكس وألقى ب ال  ع ى اأيقوأات حين اأتشـ ا فى لكق اأتشـ
أق المسيا ) ع ي  السام   (82)العالم البي أطى والتى تنيد بشنا  اأعمى ع ى يد المسيا ونى كايرا ومتأوعة  

  (83)( قام بشنا  العمياق وكاأت ت   معب ا وردت فى الكتا  المقدس والقراق الكريم . 
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ادر التاري ية إلى أق اأديرا  ويبدو أق المعاقيق كاق لرم طريقاً متاحاً دوماً إلى الكأيسـة فتشـير المصـ
فى أوربا العصـور الوسـطى كاأت تقب  المعاقيق بسـدياً أو عق ياً فقد كاق اابا  يقدموق أطنالرم ل دير كقرابيق  

  (84)واأديرا بدورنا كاأت تقب رم أأرا كاأت تعم  كمراك  روحاأية لجحساق والبر . 

ذوب الإعاقة البصـرية كاأوا يسـت دموق فى أعما   تشـير بعض الدراسـات التاري ية إلى أق اأطنا   
ــ  التى وردت فى معب ات القديس ماراق   ــعوذا وذل  فى الحكايات والقصـ   St. Martin of Tourالشـ

 (85)حين أشار إلى أق طناً كنيناً أعطى ل متسوليق لكى يتبو  معرم . 

ى كرأة الكأيســة حين كاق  الماح  أيضــاً أق معب ا المســيا بشــنا  اأعمى قد اســتمرت مق قب  ع 
أق الكأيســة فى أوربا العصــور الوســطى وبي أطة كاأت    (86)يمارس نةس  عم يات العاي بطرا روحاأية  

  (87)ترب أق الصحة الروحية مقدمة ع ى الصحة العابية . 

والبي أطى كاق يعيش فى عالم تســيطر ع ي  القوب ال نية ة كاق يت ذ مق التمائم المقدســة تعاويذ ل  
ويرب فى الغبار المحتوب ع ى قطرا عرا اأحدرت مق بسـم قديس مق الذيق ماتوا ع ى اأعمدا أأبض دوا  

 (88)عأدر ة والبي أطى تحو  بالس يقة إلى القديس بعد أق عايق عب  الطبي  . 

 ى أية حا  فيق العمى والعمياق أ ذ مسـاحة ليسـت صـغيرا مق كتابات مةر ى الدولة البي أطية ة ع
وليس ك  ما كتبـ  وســـــطرر المةر وق عق عقوبة الإعمـا  فقط ولكق نأـا  قصـــــة طرينـة وقعـت ع ى عرـد 

ــقل يقودر صــبى ة حين صــا 363-361الإمبراطور الواأى بولياق المرتد )    ( ة حين اقتر  مأ  رب  مس
الإمـــــــــــــبـــــــــــــراطـــــــــــــور   وبـــــــــــــ   فـــــــــــــى   اأعـــــــــــــمـــــــــــــى 
أمام البمرور واصـناً إيار بال أدقة والكنر والإلحاد ة فأباب  بولياق ) إق رب  أيرا اأعمى سـوة س يشـني  ( 

 (89)ة فرد ع ي  قائاً : أحمد الله الذب بع أى أعمى لكى س أرب فبور  . 

ومئات مق الأاس ســوا  كاأوا مق اأمرا  أو نكذا كاأت بي أطة قد رفعت راية نذر العقوبة البشــعة  
الحقرا  دفأوا با عيأيق بمحبريق فار يق فع وا ك  شــــ  فقعوا العيوق بآسترم الحادا وبأســــيا رم المبمرا 
وســـكبوا فيرا الدوا  الحارا وســـالت شـــحمة العيق ع ى ال ديق واأطنأت إلى اأبد ة يا لرا مق ف اعة كاأت  

  ع يرا بي أطة .
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 يا المسنين في المجتمعقضا
 : مقدمة

نادًنا  أق ع ى أب مبتمض يود أق يســاير رك  التقدم أق  يبدو أق بي أطة عرفت مبكراً الحقيقة التى مي
يوب  انتمام  إلى الموارد البشرية والمتما ة في قدرات وإمكاأات و برات أفرادر إلى باأ  الموارد اأ رب  

الأش  لم   ا بـ امرـ يلى بـاأـ  انتمـ ابرم  ـدمـات في م ت ة المبـاست ة ويحتـ   ة فـ ا في شـــــبـ دموا لرـ تأس مق قـ
المسـأوق في الدولة البي أطية مأ لة رفيعة المسـتوب أتيبة ل تعاليم الديأية والغرس التربوب الذب تضـط ض ب   

 دور العبادا واأسر لما قام ب  المسأوق  ا  سأوات حياترم في إعمار اأرض و دمة المبتمض

إحدب مراح  الأمو البسـمى والأنسـى التى يمر برا الإأسـاق في رح ة حيات     بر السـقوتعد مرح ة ك
مق المرد إلى ال حدة وانم ما يمي  نذر المرح ة نى التغيرات التى يمر برا المسق والتى تةار بشك  كبير عق  

 رضار عق الحياا والإقبا  ع يرا ة والر بة الحقيقية التى يعيشرا 

ولة البي أطية بانتمام أنر مق الباحايق ف ررت بعض الدراسات تحم  عأواق  وح ى المسأوق في الد 
ــأيق في الدولة البي أطية ع ى إطاق  إس أق  ــات يوحى بتأاو  المســ ــأيق ور م أق عأواق نذر الدراســ المســ
ائرا وبالتالى فيأ  لم ت   نأا  بواأ    محتوانا لم يتضـمق سـوب عرض م تصـر لبيوت المسـأيق وتاريخ إأشـ

ــأيق في المبتمض البي أطى وحياترم في المبتمض  في   ــو  ع يرا ما  حياا المسـ حابة إلى إلقا  الم يد مق الضـ
الديرب ة والرعاية الصحية والأنسية التى وفرترا لرم الدولة البي أطية ة بالإضافة إلى قضايا  اصة بالمسأيق  

 يعرضرا البحن في موضعرا

ة والذنأية ويط   ع ي  شـيخ وي رر ع ي  الشـي  في والمسـق نو مق كبر سـأ  وضـعنت قوت  البسـمي
 الغال  فيذا  اد في الكبر أط   ع ي  نرم أو كر 

أيق أحياأا منروم الشـي و ة وأحياأا أ رب منروم التقدم في  ويسـت دم الباحاوق في مبا  دراسـة المسـ
دم بأشــكا  م ت نة فمنروم    Agingالعمر  تي   ع ى أأرما مترادفاق ويشــيراق إلى أنس المعأى وكانما قد اســ 

لعدد كبير مق الباحايق تأاول     التقدم في العمر نو أحد المنانيم المراو ة إلى دربة بع ت مق  ير المسـتطار
تبريبياة كما تعددت المقاييس المســت دمة في تحديد مرح ة الشــي و ة وشــم ت نذر المقاييس العمر ال مأى)  
ويرتم بتحديد السأوات التى يعيشرا الإأساق ( والعمر البيولوبى ) ونو مقياس وصنى يرتم بالباأ  العضوب  

ــا ــيكولوبى ) ويرتم بال صــ ــ وكية ( والعمر اسبتماعى ) ويرتم بتوافق   ( والعمر الســ ــية والســ ئ  الأنســ
 اسبتماعى(

وبالتالى فيأ  عأد اسـتعراضـأا لتاريخ المسـأيق في الدولة البي أطية يب  عدم ال  ط بيق منروم كبر    
عراض  السق ) التقدم في العمر (ة ومنروم الشي و ة ة فاأو  يعأى ال يادا في العمرة أما الااأى فقد يعأى اأ

أو التغيرات البيولوبية والنسـيولوبية التى تصـاح  التقدم في العمر ة وقد يعأى أيضـا أحد مراح  التقدم في 
العمر ) ونى تتضـمق اضـمحا  القدرا الو ينية ل بسـم( وتبقى الحقيقة واضـحة ونى أق مع م كبار السـق 

ــي و ة لأعأى ب ــت دامأا مصــط ا الش ــي و ة ة وبذل  اس ــوا في حالة ش   الكبر أو التقدم في العمر يكوق  ليس
  است داماً  ير دقي  ويشك  أوعا مق ال  ط بيق المنانيم

ــأيق لم يكق البي أطيوق أو  مق انتموا ب انرا كبر   ــأا اسنتمام بالمس وع ى الباأ  التاري ى في أش
ة ما  الحوادن أو الســـــق ة فقـد كاق الإأســـــاق البـدائى يعتقـد أق حيات  سأراية لرا ما لم تتد   عوام   اربي
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الســحر أو تضــض حدا لرا وكاق لدب العديد مق الشــعو  البدائية وعيا بالعاقة مابيق الت    مق الب د القديم  
 وما يبدو مق تبدد الحياا لدب بعض الكائأات الحية ما  الاعابيق وال واحة

شـرورا باسـم بردية  كما كاق نأا  انتمام بالمسـأيق في باب  واشـور ومصـر وفى البردية المصـرية الم
التى تربض إلى أربعة أسة سأة تقريبا أبد إشارا في بدايترا إلى ذل  الكتا    Edwin Smithإدويق سميت  

ــبابرم   ــيو  شــ ــترداد الشــ  Alexولكق مما يةســــة ل  حســــ  قو  أليكس كنورت   –الذب يردة إلى اســ
Comfort   إأرا س تضـم في حقيقة اأمر سـوب  إذ   –: إق ما با  في البردية س يرقى إلى تحقي  ذل  المط

بعض الوصــنات لعاي الصــ ض وما إلى ذل  مق التغيرات ال انرية التى تبدو ع ى الإأســاق أتيبة لتقدم  في 
 العمر

كما انتم الإ ري  بالمسـأيق وإق كاأت اتباناترم مشـتقة في ب   مأرا إلى قدما  المصـرييقة كما يعد 
  الرومـاأى أو  مق انتم بـالمســـــأيق وبعـد اضـــــمحا   م( ال طيـ0ا 106-43)   Cicero  ســـــيشـــــروق

الإمبراطورية الروماأية وفى القروق الوســطى ســادت المعتقدات ال رافية في الســحر والشــياطيق واأعكســت  
 بدورنا ع ى المسأيق وحياترم

ة  ويعتبر البي أطيوق نم الوراة المســيحيوق ل اقافة الإ ريقية القديمة ومق نأا فقد قدموا أفضــ  رعاي 
ل مســأيقة كما أق الكأيســة كاأت تتضــرر وتبتر  لكى تكوق اأيام اأ يرا ل مســق أيام ســعيدا  الية مق األم  

 يشم را الإبا  والوقار

ة   ة البي أطيـ دتـ  بي أطـة ل مســـــأيق لم يكق مربعـ  التبعيـ ذب أبـ ويقر البعض أق اسنتمـام الكبير الـ
لكق مربع    - ررت انتماما بالمسـأيق بدربات متناوتة  ل مبتمعات القديمة عبر العصـور الكاسـيكية التى أ

المنانيم الديأية المسـيحية وقوا الإيماق المسـيحى والتى اأعكسـت بدورنا ع ى السـ و  اأ اقى واسبتماعى  
 ل نرد البي أطى

ة مرمـة وكرامـة وأصـــــبحـت   ذب يةمق بـ  البي أطيوق أعطى الشـــــي و ـة مأ لـ ا  المقـدس الـ والكتـ
مو ا يشـــار إليرا ب صـــوصـــية في الكأيســـة فرى رم  ل غأى وامتا  ال برات والحكمة  الشـــي و ة تما  ر

 والنطأة ورم  ل وقار واسحترام والإكرام ورم  أيضا ل ع م والتع يم

كمـا أق الشـــــي و ـة رم  لأقـ  وديعـة الإيمـاق عبر اأبيـا  كمـا بـا  في الم امير   يـا الله ستتركأى  
 ويقوت  ك  ات  حتى أ بر بذراع  البي  المقب  

إس أق نأـا  أيضـــــا قيـد ا ر أعم  ممـا ذكرأار ذل  نو تأاير  نى لتق يـد ينترض في الحكـام     ح  
ــاأية   أو   ال يرية   ــير التربمة ولكأ  يعبر عق فكرا الأاس طي ة    Philanthropiaالإأس ونو تعبير عس

إأسـاأية ب ية لشـعب  ة ونى فكرا لم ت   قرق مق ال مق ة كما كاق يتحتم ع ى الإمبراطور مق إسـدا   دمات 
ع  وس يأ ر إليرا كما لو  تحم  رأب الروماأى في معأى الو ينة فرو ينترض ع ى صـاحبرا حقوقا أدبية ل شـ
كاأت مرك ا يمأا صــاحب  امتيا ا شــ صــياة وأ يرا كاق المأت بوق قب  أق يوافقوا ع ى مأا أحد الســ طة 

 ريحا في مراعاا ذل الإمبراطورية يست  صوق مأ  وعدا ص

نذر الن ســـنة قد امق برا اأباطرا البي أطيوق والعديد مق أعضـــا  اأســـرا الإمبراطورية ودفعترم  
ــة ال يرية ل ا  أرواحرم ة فيذا كاق الإمبراطور نو صــورا الر  ع ى اأرض والر  يتصــة   لممارس

ــنة فرى ــ  أنس الصــ ــمة الوحيدا التى تبع     بال يرية فقد رأب البعض أق الإمبراطور يب  أق يكتســ الســ
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الإمبراطور محـاكيـا الر ة كذل  أ ر اأباطرا إلى ممـارســـــة العم  اسبتماعى وال يرب ع ى أأرا أشـــــيا  
 تسعد الر  وتبع   ينض  نذا الإمبراطور ويكافئ  في الدأيا واا را

ــ ــاق بوب  عام ولجأسـ ــاق أ ي  الإأسـ اأية بمعا  وال يرية ك مة تعأى الح  بك  معاأي ة ح  الإأسـ
وفى المعأى المسـيحى البي أطى أصـبحت الك مة ذات مدلو  ديأى يردة ل ح  والعطة الإأسـاأى إذ قصـد برا  
أب أور مق العم  يكوق إأسـاأيا ومتحضـرا كانتمام المبتمض باأيتام والمسـأيق والمرضـى والغربا ة وأيضـا  

مق الصــعوبات والمحقة وربما الباعن  عطة الإأســاق ع ى  يرر مق البشــر ومســاعدا نةس  الذيق يعاأوق  
الـذب دفض البي أطييق إلى اسعتقـاد والإيمـاق بـال يريـة وممـارســـــترـا نو البحـن عق الإ ا  ونى تـد ـ  في 
أطاا الن ســنة المســيحية ل  يرية أق البي أطييق اعتقدوا أأرم في إطعام النقرا  ومســاعدا الضــعنا  وتقديم  

ا وتشــبرا ب ة ومق نذا المأط   كاأوا يأم وق بأدائرم أعمالرم ال يرية  العوق نو  دمة ل مســيا أنســ  ومحاكا
مق البي أطيوق بك مة المسـيا وعم وا برا حيق  اة  الرحمة والمغنرا لذأوبرم يوم يقنوق أمام الر  يوم الحسـا  

اذنـ  وبض أماكـ  وأعطى النقرا  فيكوق لـ  كأ ا في   اما فـ ا    إق أردت أق تكوق كـ ا  قـ ا   ة كمـ الســـــمـ
ــي  الع يم التى تحض ع ى ال يرية والعم  ال يرب حيق قا    لو أأت لم تكق   ــرت تعاليم القديس باســ اأتشــ
رحيما لق تبد الرحمة ولو أأت لم تنتا مأ ل  ل نقرا  سـوة تحرم مق مم كة السـما  ولو أأت حرمت ال ب  

الكأيســة وأســاقنترا الذيق كاأوا يقوموق بدور    ع ى البائعيق ســوة تحرم مق الحياا اأبدية  ة كما امق ربا 
الوع  في الكأائس بنكرا ال يرية حين أبد رئيس أسـاقنة سـالوأي  سـيموق السـالوأيكى في فترا متأ را مق  

ــر البي أطى ) ت   ــائ  بيدا لغنراق اااام  1429العصــ ــدد ع ى نذر النكرا بقول    إق ال يرية وســ م ( يشــ
  وتحسيق وضض الرو  بعد الموت  

ــر البي أطية  واأباطرا ورعايانم   ــت اأسـ وتأامى الدور اسبتماعى وا دنر العم  ال يرب وتأافسـ
اأاريا  في بذ  نبات ل مةســـســـات ال يرية وإقامة المســـتشـــنيات ودور اأيتام والمســـأيق والتكيات وبيوت  

ا  اي والغربـ ا أأشـــــئوا أي س ل حبـ اس لن ر البي أطييق ة كمـ ت ماـ اأـ ة وماب     النقرا  التى كـ وبيوت اأمومـ
ــر البي أطى في بذ  الموارد المالية والإأناا ع ى   ــتمر البي أطيوق في نذا التوب  طي ة العصـ للأطنا ة واسـ

 سائر أعما  البر والإحساق ط باً ال ا  

ــترم أعما  ال ير مق  ا   ــب  التاريخ لإمبراطورات وأميرات البيت الإمبراطورب ممارســ ويســ
لشـ صـية ع ى سـائر أعما  ال ير والبر والإحسـاق ورعايترم ل مةسـسـات ال يرية وبيوت  إأناقرق ارواترق ا

 المسأيق ومساعدا المحتابيق

 بيوت المسنين في الدولة البيزنطية وعمارتها : -ب 

قـام البي أطيوق ببأـا  العـديـد مق البيوت عرفـت ببيوت المســـــأيق ونةس  الـذيق لم يتمكق ذوونم مق   
الإأســاأى عرفت بدار المســأيق أو المعو يقة ووبدت في القســطأطيأية في وقت مبكر    رعايترم وفى الإطار

ــبض وعشـــروق مق نذر الدور وبدت في وقت واحد وكاأت م حقة   مق القرق الرابض الميادب ة فع ى اأق  سـ
كراتور    باأديرا وأسـسـت الإمبراطورية البي أطية العديد مق نذر البيوت واأديراة كاق أشـررنا   دير باأتو

الذب كاق قادرا ع ى اسـتقبا  المسـأيق والمرضـىة كما كاأت نذر البيوت تت قى اأ راض المعيشـية الم ت نة  
أترا الدولة البي أطية   رر نذر البيوت التى أأشـ كالأنط والحط  واأ راض الغذائية والم صـصـات الأقدية وأشـ

ودير القديس بوري    Kosmosoteira را  الم حقة الدير الســــاب  الذكر باأتوكراتورة ودير كو موســــوتي
George of Mangana 
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مى       تقت في ع م       Gerontocom-eia  أو      Gerocomeiaوكاأت نذر البيوت تسـ وقد اشـ
ــ  الك مة مق الك مة اليوأاأية   ــة أصـ ــق الكبير و      Gerosدراسـ   التى    Gerotropheiaوالتى تعأى السـ
ــرت نذر البيو ت في بميض أأحا  الإمبراطورية ومع مرا كاق م حقا باأديرا أو تعأى يطعم أو يغذب ة واأتشـ

بالقر  مأراة كما أق مع م نذر البيوت والمةسسات تم تشييدنا عق طري  العائات الإمبراطورية والعائات  
 المالكة وبعض المحسأيق الذيق بأوا نذر البيوت في مبموعة متأا مة مق اأبأية والمةسسات ال يرية

س يق  عق ااايق مةسسة مق نذر المةسسات معروفة باسسم وقد أ ذت اسم مةسسيرا ع ى  ونأا  ما 
الر م مق وبود عدد كبير أ ر مق نذر البيوت  ير معروة أصــولرا ع ى وب  التحديدة والعدد الدقي  لرذر 

ير المصـ اةنا في القسـطأطيأية وحدناة ب  تشـ ادر التاري ية  البيوت أو المةسـسـات س يمكق تحديدر ولم يتم إأشـ
ــالوأي    ــوس وأيقيا ونرق يا وســ ــية أو الإق يمية ما  أأطاكية والقدس وأفيســ أأرا قد وبدت في المدق الرئيســ

 وكورأاا والإسكأدرية و يرنا

                  أو      Gerocomosومدير المةســـســـة ال اصـــة بالمســـأيق كاق يعرة باســـم     
Gerotrphos      ة Gerodocomos      أو  Gerocomicos    وفى وقـت مبكر مق القرق الرابض  

الميادب ح ى مدير مةســســة المســأيق باحترام كبير وليس مســتبعدا أق يكوق شــرينا أو أبياة ب  أأ  ربما  
يرقى إلى عرش الكأيســة اأســقنية ما  ما حدن لمطراق قبر  الذب كاق أرســتقراطيا وطبيبا ومديرا أحد 

    أسقنابيوت المسأيق ام اأت

ب  إق أحد المةر يق أشـــار إلى أق مدير مةســـســـة المســـأيق كاق دائما مق المقربيق لجمبراطور   
البي أطىة حيـن حر  نةس  ع ى التواصـــــ  مض الإمبراطور وقـدم أحـدنم إنـداً  لجمبراطور أاأـا  إحـدب  

 اسحتناست التى كاأت عبارا عق ص باأا ذنبية

"    فقـد حصـــــ  نةس  ع ى رتـ  رفيعـة في الـدولـة ماـ  رتبـة    وأ را أنميـة و ينـة مـدير البيـت  
Spotharios 

تشـير المصـادر التاري ية أيضـا إلى أقدم بيت ل مسـأيق أأشـأ في القسـطأطيأية كاق م حقا بأقدم مسـتشـنى  
في القســـطأطيأية حين قامت الإمبراطورا ني يق والدا الإمبراطور قأســـطأطيق الع يم بتشـــييدر إلى باأ   

وذل  في   Samathaواسـمرا الحدين    Psamathiaيسـة في الموقض البغرافى المعروة باسـم  قصـر وكأ
 القرق الرابض الميادب ة وقد بقت نذر المةسسة تةدب دورنا حتى القرق الرابض عشر الميادب

كما أق نأا  بيتا ا ر أأش  في القرق الرابض الميادب يأس  إلى اأرستقراطى الروماأى أيوفراتوس  
Euphrata    ذب قـدم إلى القســـــطأطيأيـة مق رومـا مض بعض اأرســـــتقراطييق ع ى عرـد الإمبراطور الـ

قأسـطأطيق الع يمة وقد اسـتمرت نذر المةسـسـة حتى القرق الاالن عشـر الميادب وكاأت تقض في مأطقة نيوم  
  Florentinsم( قـام اأرســـــتقراطى ف ورأتيوس  408-395كـابىة وفى عرـد الإمبراطور أركـاديوس )  

 تحوي  مأ ل  ومقر إقامت  إلى بيت ل مسأيقب

أما بيوت المسـأيق التى أأشـأت في القرق ال امس الميادب ع ى عرد الإمبراطور ايودسـيوس الااأى    
بتحوي  مأ ل  إلى   Dexiocratesم( قام أيضـا أحد اأرسـتقراطييق ويدعى دكسـيوكراتس  450-408مق )  

ا البيت كاق يقض ع ى القرق الذنبى ة وكاأت نذر الدار ذات أنمية  دار رعاية ل مسـأيق وبأى بباأب  كأيسـة ونذ 
ــطأطيأية نو المدعو حأا ال امس ) ــ  بطرير  القسـ ــ  إلى مأصـ ــائرا وصـ - 669كبيرا حتى أق أحد رةسـ

م( قـام نو و وبتـ    بولكريـا   بـيقـامـة مةســـــســـــة  457-450م( ة وفى عرـد الإمبراطور مـارقيـاق )  675
القســطأطيأية وكاق نذا المكاق معروفا فيما قب    باســطبات ال ضــر  ة   ( فيPrasinaل مســأيق في حى )
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ــتمر حتى القرق الاامق   ــك  كبير ع ى الربات والتبرعات والمأاة واس ــة ونذا البيت اعتمد بش ــس ونذر المةس
ــادوس   ــتراتيبوس اأرميأى الذب   Artabasadosالميادب حتى تعرض ل مصــادرا ع ى يد أرتابا س الإس

 م( ل وصو  إلى العرش741-717طور ليو اأيسورب )ساعد الإمبرا

ــأيق كاق قائما في القســطأطيأية ة وقد أقيم في القرق ال امس  كما أق نأا  واحداً مق أقدم بيوت المس
الذب ت وي ابأة الإمبراطور مارقياق وأرسـ  في وقت   Anthemiusالميادب ع ى يد المابسـتر أأايميوس  

مبراطور ل غر  ويقض نذا البيت في القسـم الغربى مق مديأة القسـطأطيأية  م كي467سح  إلى روما في سـأة  
 Mociosبالقر  مق صررير موكيوس 

ــا أق نأا  عدد  ــأت في القرق ال امس الميادب في   اً والماح  أيضــ ــأيق أأشــ كبيراً مق دور المســ
مة إلى مباقلا سســـتيعا   ف ســـطيق البي أطية وتحديدا في القدس باعتبارنا مديأة الحر التى كاأت في حابة دائ

 حشود ال وار والمغامريق ة نذا بالإضافة إلى المستشنيات ودور العب ا والأ   الم ت نة

أيق إلى 450-408وفى مديأة القدس البي أطية أيضـا الإمبراطورا اأايأية أيدوكيا) م( بأت دارا ل مسـ
 باأ  كأيسة تكريما ل قديس بوري

ماورد في نذا الشــأق مق أق نأا  بيوتا ل مســأيق في القدس  وتةيد بعض اسكتشــافات اأارية صــدا
ــأة   ــاة أقش بي أطى سـ ــمالى مق بري مربض كبير ة وقد   1873حين تم اكتشـ م في القدس ع ى الباأ  الشـ

 أشار لذل  أحد ع ما  اااار

ــتة  ــأيق ونأا  ما سيق  عق س ــة بالمس ــات ال اص ــس ــادس الميادب فكاق  أيا بالمةس أما القرق الس
ــ ــســ ــة  مةســ ــســ ــم ما  مةســ ــق معروفة بالإســ ــرية الروماأى    Narsesات لكبار الســ ــيس الشــ أارســ

Protospatharius    ( وطبقا لما أوردر 578-565الذب كاق يعيش في عرد الإمبراطور بسـتيق الااأى )م
 م570المةر  ايوفاأس فقد بأار سأة 

ت ة ويربا المةر  المحـدن وقـد أـاقش العـديـد مق الع مـا  والمـدارس اأاريـة الموقض ال ـا  برـذا البيـ
  Zindankapi  or odunkapiبأيق أق نذا المكاق فى الوقت الحاضر نو المعروة اأق باسم 

وقد كاأت    Isidorouم( كاأت نأا  مةسـسـة باسـم  527-518وفى عرد الإمبراطور بسـتيق اأو  )
مأ س تحو  إلى مةسـسـة لكبار السـق ة كما تم إضـافة كأيسـة ببوار نذا المأ   وضـمت نذر المةسـسـات  رفة  

 Xenonesل غربا  تحم  اسم 

م( قـام أحـد الحكمـا  اأرســـــتقراطييق ويـدعى  565-527وفى عرـد الإمبراطور بســـــتأيـاق اأو  )
 صبا نذا البيت يعرة ببيت بطرس ل مسأيقبطرس بتحوي  مقر إقامت  وسكأ  إلى بيتا ل مسأيق وأ

ــطأطيق ) ــرد عرد الإمبراطور تيبريوس اأو  قأسـ ــأيق  582-578وشـ م( بأا  العديد مق دور المسـ
ة ونأا  واحد مق أفضـ  المأشـآت Manassesوالكأائس والمسـتشـنيات كما أشـار إلى ذل  المةر  ماأسـيس  

لجمبراطور    Parakoemomenosال ي ى  الحارس   Setphanosال اصـة بالمسـأيق أأشـأنا سـتيناأوس  
ــتحمام وعيادا طبية ل غربا  602-582موريس ) ــ م ل ما  وحمامات كايرا لاســ ــررير ضــ م( وتمي  بصــ

ومواطأى الرية الذيق ي وروق العاصــمة ة وقد اســتمر نذا البيت يســتقب   وارر حتى ســقوط القســطأطيأية  
وليس نأا  مع ومات    Sagmaعرة باسـم سـابما  م, وسـتيناأوس  نذا بأى دار ااأية ل مسـأيق  1453سـأة  

 كايرا عق نذا الدار
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كما أق نأا  ااأيق مق أكبر بيوت رعاية المسـأيق قد تأسـسـت في أراية القرق السـادس ومق المنترض 
ــطة الإمبراطور موريس   ــأ بواسـ ــم Mauricius  (582-608أق يكوق اأو  قد أأشـ م( ونذا البيت أ ذ اسـ

Karianos    بواسطة البطرير   واا ر قد تأسسApollinarus    بالقر  مق الكأيسة المعروفة باسم كأيسة
 ومةسسات شبيرة ومماا ة لرذر المةسسات قد أأشأت مق قب  أساقنة Doryzinالاااة أطنا  بالقر  مق 

د مق البيوت   ديـ ا  العـ ت نأـ اأـ ة كـ اري يـ ــادر التـ ا ل مصـــ ــابض الميادب ووفقـ وفى  ا  القرق الســـ
  ســكاس  ة بالمســأيق تم إأشــاةنا كاق أنمرا مةســســة وبيت كبير أأشــأ ل مســأيق في إق يموالمســتشــنيات ال اصــ

Scala    في القســطأطيأية وعرة بأنس اسســم وس يوبد ماينيد عمق نو مةســســرا والمع ومات الوحيدا التى
أ   أعرفرا أديق بالمعرفة لرا ل مةر  الكأســــى أيقنورس كاليســــتوس فى القرق الرابض عشــــر وقد كت  عأ  أ

م فيأ  أوصـى بعم  بيت  676إلى العرش المسـكوأى سـأة    Thomasعأدما اأت   البطرير  توماس الااأى  
 ل مسأيق الذب كاق في إسكاس

م( شـيد 668-641اأ  بالتبأى لجمبراطور قسـطأطيق الااأى )  Sederosسـيديروس    والبطرير 
عد ذل  كأيسـة بالقر  مق نذا المكاق مق  بيتا ل مسـأيق وعرفت نذر المةسـسـة باسـم ة كما أق  وبت  أضـافت ب

ــابض  Taures أب   اطر  وبرا ة وقد بأيت نذر الدار بالقر  مق مأطقة ة وفى الربض اأ ير مق القرق السـ
 قام   أأدرو   أسقة كريت بأعما   يرية وإأساأية في أسقنيت  شم ت بيتا ل مسأيق

في   Geragathisأما بيوت المســأيق في القرق الاامق الميادب فقد كاق نأا  دار ل مســأيق يســمى  
ــطة أبااى    Pseudo-Codinosوقد بأيت طبقا لما أوردر المةر     Petrionمأطقة   أ ت   Agathiبواسـ

م( وكـاأـت نـذر المرأا مق  775-741البطرير  في عرـد الإمبراطور قســـــطأطيق ال ـامس كوبر وتيموس )
 واد نذر المةسسة أأرا   ت عبواً  بكراً متقدمة في السق محاف ة ع ى بمالرا وعذريترار

م( قد شــيدت العديد مق  802-797وفى القرق التاســض الميادب أبد أق الإمبراطورا إيريق اأايأية )
ات أ رب   سـ أيق ةوليس مق المعروة وبود مةسـ نيات التى شـم ت بيتا ل مسـ تشـ ات ال يرية والمسـ سـ في المةسـ

 القرأيق الاامق والتاسض الميادب

أما بيوت المسـأيق في القرق العاشـر الميادب فيشـير المةر  ايوفاأس إلى أق الإمبراطور البب أطى  
كـاق قـد أقـامرـا البطرير     -م( حو  العـديـد مق الإســـــطبات 959-923قســـــطأطيق بورفيروبيأتوس )

اياصــوفيا   حولرا إلى بيوت لرعاية المرضــى    ( بالقر  مق الكأيســة الشــريرا  956  -933ايوفياكتوس )
والمســـــأيق كمـا قـامـت  وبتـ  الإمبراطورا ني يق بـيأشـــــا  مبموعـة مق اأبأيـة ال يريـة كـاق مق بيأرـا دارا 

والتى مق المحتم  أق تكوق    Oldpetreل مســأيق وعرفت نذر المأشــآت باســمرا ة وكاأت تقض في مقاطعة  
ــم   ــاحة المعروفة باسـ ــديدا الإ ا  لما تقوم ب  مق    Petrikapiاليوم نى السـ ونذر الإمبراطورا كاأت شـ

ابـا  يمأا نبـات    Chrysopullأعمـا   يريـة حتى في مرضـــــرـا ة و وبرـا الإمبراطور بـدورر أصـــــدر كتـ
 وامتيا ات لرذر المةسسات 

م( بيبرا ات أفادت كبار السـق  912-886وفى أنس نذا القرق قام الإمبراطور ليو السـادس الحكيم )
اطعـة  دعـارا في القســـــطأطيأيـة في مقـ وحو  نـذا المبأى إلى بيـت   Kyphesحيـن طرد أ س  أحـد بيوت الـ

سبور بصنة شب   ل مسأيق ة وسح  ابأ  قأسطأطيق السابض أق والدر كاق ي ور نذا البيت ك  يوم بمعة مق اأ
ــرورا   ــة المش حين يقوم بتو يض الربات والصــدقات   Blachennesدائمة بعد عودت  مق القداس في الكأيس

ة التى كاأت تضـم   سـ أيق ويقوم أيضـا برعاية مرضـى البذام في البأا  المت صـ  مق نذر المةسـ ع ى المسـ
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  اأارب بيأق يربا أأرا كاأت قائمة  وأحق سأع م أيق تقض نذر المةســســة تحديدا ولكق المةر أكار مق بأاية
 فى القرق الذنبى

ريعات وقواأيق نذر النترا تذكر أيضـا أق نأا  بيتا ل مسـأيق كاق بالقر  مق دير     Myrelaionوتشـ
( ومق المربا بشــك   944-920ونذا الدير يديق بأصــ   ومصــدرر إلى الإمبراطور روماأوس ليكابيأوس )

ذب بأى بيـت المســـــأ د كبير أأـ  نو الـ اق اأق يوبـد مســـــبـ ذا المكـ ة وفى نـ ذر المأطقـ ذب ببوارر في نـ يق الـ
Bodreemcami والمسبد أأشأ وبأى في المكاق الذب كاأت في  الكأيسة البي أطية 

م( كاق عدد بيوت رعاية المســـأيق قد وصــ   969-963وأاأا  عرد الإمبراطور أقنورس فوقاس )  
طور أصدر قاأوأاً يمأض بأا  اأماكق ال يرية الم حقة باأديرا  إلى القمة حين كاأت كايرا بدا حتى أق الإمبرا

ــما  بترميمراة وإق كاق نذا  ــات واكتنى فى نذا القاأوق بالســ ــســ مق أب  الحد مق  يادا أعداد نذر المةســ
م( بمرسـوم معتمد بال تم  1025-976التشـريض قد ألغى فى وقت سح  بواسـطة الإمبراطور باسـي  الااأى )  

 الذنبى

والإشــارا الوحيدا    Eugeniouمةســســة ل مســأيق فى القرق العاشــر الميادب عرفت باســم  وا ر  
- 1025ال اصـة برذا البيت وبدأانا فى كتا  اسحتناست لجمبراطور قأسـطأطيق السـابض بورفيروبأيتيوس )

 م(1028

ــن ــتشـ ــأيق والمسـ ــرد بأا  وإقامة العديد مق بيوت المسـ ــر الميادب فقد شـ يات  أما القرق الحادب عشـ
م( بـيأشـــــا  العـديـد مق نـذر البيوت  1041-1034واأمـاكق ال يريـة حيـن قـام الإمبراطور مي ـائيـ  الرابض  )  

 واأماكق ال يرية وأوقة بعض العقارات بحين يكوق د  را ذاتيا وتكوق مستق ة ذاتيا

ــض مأوما وس )   ــطأطيق التاسـ ــار ع ى أنس  1054-1043ام با  بعد ذل  الإمبراطور قأسـ م( صـ
ــم  الأر ــأيق فى الربض المعروة باسـ ــات ال يرية احتوت ع ى دار ل مسـ ــسـ ــأ عدداً مق اأبأية والمةسـ ر وأأشـ

Maggana بالقر  مق دير القديس بوري 

أ ذ اســم  مق اســم مةســســة وقد أأشــأ فى عرد   Pacourianosونأا  بيت ل مســأيق عرة باســم  
 م(1118-1081الإمبراطور الكسيوس اأو  كومأيأوس ) 

أا كومأيأا ابأت  أق والدنا شــــيد المديأة البديدا وأقام حولرا العديد مق المباأى ال يرية  كما ســــب ت أ
 التى شم ت بيتا ل مسأيق

م ) روماأوس ( ونم روماأوس ليكبيأوس )   -920وواحد مق اااة أباطرا مق الذيق أط   ع يرم اسـ
م( أعطى اســـــمـ  1034-1028م( رومـاأوس الاـالـن أريبيروس ) 963-959م( رومـاأوس الاـاأى )  944

ــر الميادب ومع وماتأا عق نذا  ــة اأو  مق القرق الااأى عشــ ــأيق حين ذكر فى الأصــ لإحدب دور المســ
إليأــا فى ســـــتــة ك مــات مق تيبكوق )ســـــبات اأديرا( بــاأتوكراتور    Typikonالموضـــــور بــا ت 

Pentocrator    (   1143-1118حيـن حكـت ســـــبات نـذا الـدير أق الإمبراطور حأـا الاـاأى كومأيق  )م
ت   القر  مق بيـ ذا بـ ار أق يبأى نـ ذام وا تـ اأوق مق مرض البـ ذيق يعـ ا ل مســـــأيق لرةس  الـ قرر أق يبأى بيتـ

 المسأيق ال ا  بالإمبراطور روماأوس دوق تحديد أب مق اأباطرا الاان 

قض  وأشــرر بيوت المســأيق فى الدولة البي أطية واأكار أنمية كاق فى القرق الااأى عشــر حين كاق ي
وأمر بتشـــييد نذر   Pantocratorنذا البيت فى مبموعة مباأى الدير الشـــرير ومســـتشـــنى باأتوكراتور  
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م( وكاأت مأوب ليس فقط ل مسـأيق ب  ل معاقيق  1143-1118المةسـسـة الإمبراطور حأا الااأى كومسـأيق )  
 والمقعديق والمش وليق وأولئ  الذيق كاأوا  ير قادريق ع ى العم 

ــة القر ــقي  الإمبراطور حأا كومأيق ) وفى مأتصـ ــح  كومأيأوس شـ ــر اسـ - 1185ق الااأى عشـ
م    العالم وكاق    Cosmosteiraم( شيد دارا لرعاية المسأيق فى دير اأم المقدسة كو مو تيرا  1195

 قد ونب  ك  اسحتيابات الضرورية

 حياة المسنين فل المجتمع الديرى -ج

تاريخ الرنبأـة لم ترتم بالمشـــــكات اسبتمـاعيـة وبالعـالم ال ـاربى ة مق الاـابت أق النترا المبكرا مق   
حين إق النكر الرنباأى لدب الأســا  وال ناد والرنباق اأوائ  كاق قائما ع ى فكرا تحقي  الحياا الماالية فى 

    ح  المسيا والر  بعيدا عق اسأغماس فى الحياا الدأيوية

القديس باســـي  الع يم حين قرر أس تأنصـــ  الحياا الرنباأية   إس أق ذل  المنروم قد تغير تحت قيادا
ا فقط مق قبـ   ا  فى المبتمض وأس يكوق حـ  ال ير موبرـ الم ال ـاربى وأق يكوق ل رانـ  دور فعـ عق العـ

 الرنباق لبعضرم البعض ب  يمتد أيضا إلى المبتمض كك 

ــبا الدير البي أطى قوا بأا  دا   المبتمض فيلى    ــبا  ومق نأا فقد أص باأ  كوأ  دارا ل عبادا فقد أص
مرك ا ناما لرعاية المرضــــى واســــتقبا  المســــافريق والمحتابيق والنقرا  وك  مق نم فى حابة لانتمام  
والرعاية والمط ض ع ى ســبات اأديرا    ) التبيكا ( يتضــا ل  الدور الكبير الذب قام ب  الدير البي أطى فى 

 تقديم اأعما  ال يرية

أ رب فقـد أكـدت التيبيكوق ع ى منروم الـدير المســـــتقـ  وضـــــرورا أق يكوق الـدير حرا مق أـاحيـة  
 ومستقا و ير  اضض أب س طة  اربية سوا  كاأت كأسية أو ع ماأية

وكاق وفاا أحد ال وبيق أو فقداق اأبأا  أو التقدم فى السـق مق أكار اأسـبا  والمحق اأسـرية التى  
 رتدفض النرد إلى اسلتحاا بالدي

ومق برـة أ رب شـــــددت القواعـد الـديريـة وأكـدت ع ى ضـــــرورا اسنتمـام بـالرنبـاق بشـــــكـ  عـام  
والمرضـى وكبار السـق بشـك   ا  وكذل  الرانبات المريضـات والطاعأات فى السـق وتوفير سـب  العأاية  

 والرعاية الصحية الم ت نة برم مق  ا  ماتسما ب  موارد الدير

ومق الماح  أق ا تيار مأصــ  رئيس الدير كاق يشــترط في  أق يكوق مق المســأيق ويأتى مأصــ   
رئيس الـدير ع ى رأس الو ـائة الإداريـة دا ـ  الـديرة وأ را لمـا يحت ـ  مق مكـاأـ  نـامـة ومأ لـة رفيعـة بيق  

مق القديس  أعضـا  المبتمض الديرب فقد اكتسـ  أنمية  اصـة فى أعما  وكتابات القديسـيقة حين صـور ك 
ايودور السـتودايتى والقديس سـيموق الانوتى المبتمض الديرب بالبسـد البشـرب الواحد الذب يأتى في  رئيس  
الدير فى مقدمة البسد   الرأس   مأبض العق  والحكمة وباقى أعضا  المبتمض الرنباأى يما وق العيق واأيدب  

 أنم بيق أفراد المبتمض الديرب واأقدام وبالر م مق أق ك  عضو ل  و ينت  إس أأ  ا

اشـترطت مع م اأديرا أس يكوق ا تيار الشـ   المرشـا لمأصـ  الرئيس قائما ع ى أسـاس السـق 
 فقط ب  ع ى النضي ة والمكاأة التى يتمي  برا عق  يرر بيق أفراد المبتمض الديرب
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كبار السـق المتسـمات   وحتى اأديرا الأسـائية اشـترطت أق تكوق الرانبة المرشـحة لذل  المأصـ  مق
 بالعق  والحكمة والقدرا ع ى القيادا

وبـالر م مق ا تاة المرـام المعرودا إلى رئيس الـدير مق دير ا ر طبقـا لمـا أ  ع يـ  تيبكوق كـ  
اق وأق يعمـ  ع ى   ة اأ  الروحى لكـ  الرنبـ ابـ دير بماـ ا اتنقـت ع ى أق يكوق رئيس الـ دا إس أأرـ دير ع ى حـ

ئوأرم الروحية والمادية والإأصـات بك  عأاية إلى اعترافاترم اليومية وعاي المرضـى رعايترم واسنتمام ب شـ
مأرم وتوفير ك  سـب  الراحة لرم وأق يتعام  بح  وعاطنة أبوية مض البميض سـوا  كاق كبيرا أو صـغيرا وأق  

 يكوق قدوا يحتذب برا بيق الرنباق

دير ة دا ـ  الـ ائة الإداريـ البي أطى أ  التأيبكوق ع ى وبو  وبود    وفى التأ يم الريراركى ل و ـ
مأصـــــ  المشـــــرة المـالى   اأويكوتوموس   وكـاق يتم تعييأـ  مق قبـ  رئيس الـدير ويتم ا تيـارر مق بيق  
الرنباق أصـحا  النضـي ة والطري  القويمة وكاق يتم أيضـا تعييق مسـئوس ماليا لدار المسـأيق وكاق يدير الدير 

 يمأحرا ل  رئيس الديروفقا لقواأيق وقواعد وصاحيات 

ومق المرام المســـأدا ل مشـــرة المالى نو الإشـــراة ع ى أ ار اأراضـــى التابعة ل دير فى اأقاليم  
الم ت نة ونةس  اأش ا  كاأت مرمترم الإشراة ع ى أما  الدير مق أراضى وأبأية ع ى حد سوا  وكاق  

ــرود لرم يتم تعييأرم مق قب  رئيس الدير ويتم ا تيارنم مق بيق الرن ــق إق أمكق والمشـ باق الطاعأيق فى السـ
 بالسمعة الطيبة والتناأى فى العم 

وباسطار ع ى بعض أصــو  التيبكوق أبد أيضــا أأرا  صــت المســأيق بو ينة عرفت بحارس  
البوابة ) البي يوأاريوس( ونو الشــ   المســئو  عق حراســة بوابة الدير ما  دير سفارا الذب أ  التيبكوق  

ع ى أق يكوق الشـــ   الذب يتم ا تيارر مق بيق الرنباق الطاعأيق فى الســـق أصـــحا  الحكمة ال ا  ب   
والنضــي ة وكاأت حبرت  تقض ماصــقة لبوابة الدير كما كاق مســئوس عق مناتيا بوابة الدير ومرمت  نى عدم  

دوق إذق مق    الســـما  أب شـــ   بالد و  أو ال روي مق بوابة الدير حتى وإق كاق أحد أقارب  أو معارف 
 رئيس الدير

ــة البوابة   البولورس   إلى واحدا مق الرانبات   ــأدت و ينة حارسـ ــائية أسـ وحتى فى اأديرا الأسـ
 الطاعأات فى السق والمتسمات عق  يرنا بالحكمة وكاأت مسئولة عق عم يات الد و  وال روي

الديرة اشترطت بعض   كما كاأت نأا  و ينة المراق  ونو المو ة المسئو  عق حن  الأ ام دا  
 اأديرا ع ى أق يكوق مق كبار السق المشرود لرم بالحكمة وال    القويم

وفى اأديرا البي أطيـة كـاق يعتبر العمـ  اليـدوبة كـالطقوس الـديأيـة ماـ  القـديس ايودور الســـــتودايتى  
شــ   المتونر  الذب كت  عق أنمية العم  اليدوب حين كاق يرب أق العم  نو معيار الحماســة وذكر أق ال

بالعم  البسـدب نو أيضـا متونر بالعم  الروحاأى ولذل  اشـتر  المسـأيق مض الشـبا  فى العم  بكافة أشـكال  
فالقديس إاأاسـيوس اأتوأيتى دفض حيات  امأا لتناأي  فى أدا  عم   حين لقى حتن  حيأما سـقط مق أع ى السـقالة  

 ا كاق يقوم بأعما  البأا  قى الديرالتى كاق يقة ع يرا مصطدما بكت ة مق الص ور بيأم

وفى   دير كيشـــارتموأى   وأ را أق القاأوق الكأســـى لم يتا ل مرأا تولى الو ائة الديأية فقد كاق  
 يتم تعييق رب  ديق مق المسأيق كأ  روحى ل رانبات يستمض إلى اعترافاترق ويوبررق إلى عاي أرواحرق

ات الديأية فالماح  فيما ي   المســأيق أق نأا  عدداً أما عق أراضــى اأديرا الرنباأية والمةســســ
ذر  ادا نـ يعـ دموق فى العمر يقوموق بـ ا يتقـ اق حيأمـ اقة ونةس  الرنبـ كبيراً مق اأراضـــــى تو ر ع ى الرنبـ
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م حين أعاد أحد الرنباق  1007اأراضــــى إلى اأديرا مرا أ رب ما  ماحدن فى   دير إينروق   ســــأة  
 يترا لتقدم  فى السقأرضاً  راعية لم يستطض رعا

أما عق الأنقـات التى كاأت تأن  ع ى بيوت المســـــأيق والم حقـة باأديرا فتشـــــير ســـــبات اأديرا  
 بوضو  كام  إلى الأنقات الشررية واليومية لرذر البيوت 

وفيما ي   الرعاية الطبية فالواضـا أق الدولة البي أطية أأشـأت العديد مق المةسـسـات ال يرية كاق  
مأا   لرعاية المرضى ويعتبر مستشنى   باأتوكراتور   مق أنم المستشنيات ومق أبر  المةسسات مق بيأرا  

 العابية وتعتبر أموذبا مااليا مق حين الإدارا والتأ يمة فكاق ب  بأاحا لرعاية المسأيق

وفى أنس شــأق الرعاية الطبية تشــير ســبات اأديرا اسنتمام الواضــا بالرنباق والمرضــى وكبار  
لسق وكذل  الرانبات المريضات والطاعأات فى السق وتوفير سب  الرعاية والعأاية الصحية لرم حين تشير  ا

تقبا  المرضـى والممرضـيق الذيق يعم وق ع ى ت بية احتيابات   التبيكا إلى الغرة الم صـصـة والمبر ا سسـ
يا ومق كبار السق وذل  كما المرضى واأسر واأطبا  الم ت نيق والذب كاق يشترط أق يكوق الطبي  أ صائ

 أشارت سبات أديرا باكورياأوس  وكيبشارتيموأى ساأمماس ون يويمق و يرنا مق اأديرا

وفى حالة وفاا أحد اأفراد المسـأيق سـوا  كاق مريضـا أو معافا ذكرا أو أأاى  فكاأت تقام ل  الطقوس  
اترـا كـاق يتم تقـديم المأا والعطـايـا ل نقرا  وال ـدمـات البأـائ يـة ع ى روحـ  وفى ذكرب اأربعيق لوفـاتـ  أو وفـ

 مق ممت كات المتوفى مق أب   ا  روح  أو روحرا

 

الماح  أأ  كاأت نأا  عقوبة صـــارمةة لم يســـتاق مأرا المســـأوق وكاأت تبرب ع ى ك  الرنباق  
القواأيق  أيضـــــا ونى عقوبة الطرد مق الدير حيـن شـــــددت القواعد الديرية أأ  فى حالة محـاولة أحد اأترـا   

ــبا فى نذر الحالة ما   والقواعد متبانا اأوامر فيأ  يتعرض ل طرد لقأاعة الدير اق الذب يقوم بذل  قد أصـ
 العضو المريض الذب سيربى شناةر

الماح  أيضــا أق نأا  كايراً مق القديســيق والديرييق المســأيق الذيق كاأوا يقوموق بأشــاط فعا  فى 
الســق حائا فى قيامرم بالتبوا  عبر الرية اليوأاأى يع وق الأاس ويعم وق ع ى  أشــر المســيحية ولم يقة  

تبديد إيماأرم المسـيحى بعد حاست الردا إلى الواأية ونأا  إشـارات إلى أسـما  الكاير مأرم الذيق عم وا ع ى  
 تقديم العوق والإرشاد فى المبا   الروحاأى والدأيوب

ت تماـ  مرك  ة كـاأـ ديريـ ات الـ ة  والمكتبـ ة البي أطيـ دولـ ذ فترا مبكرا مق الـ ا كبيرا مأـ افيـ ا واقـ ا أدبيـ
واضط ض عدد كبير مق المسأيق بعم يات أسخ لمب دات وبمض مةلنات مما كاق ل  أار كبير فى أرضة اادا  

 والنأوق

 حياة المسنين فل المجتمع البيزنطل -د

ا    ) اأرســتقراطية ( ة والطبقة  اأقســم المبتمض البي أطى إلى اان طبقات رئيســية نى الطبقة الع ي 
ــأيق ة وكاأت لك  طبقة مق طبقات المبتمض   الوســــطى ة وطبقة العامة وضــــمت ك  نذر الطبقات فئة المســ
م ـانرنا اسبتمـاعيـة وكاق الصـــــعود والربوط مق وإلى طبقـة أ رب م ررا مق م ـانر الحرا  اسبتمـاعى  

 فى المبتمض البي أطى بشك  عام 
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بتمعات العصــور الوســطى بشــك  عام كاأت تعتمد فى بأائرا ع ى القوا العضــ ية  وع ى مابيدو أق م 
ــق الذيق فقدوا ب  ا كبيرا مق لياقترم البديأة عمالة  ائدا وأأاس   ــمىة لذا فقد اعتبرت كبار السـ والبرد البسـ

ا واأكار قوا ليس لديرم مكاق بيأرم وبالتالى وب  ع لرم واسسـتغأا  عأرم لينسـحوا الطري  أمام اأكار شـباب
ة وع ى الأقيض كاق نأا  مق المبتمعات مق يرب فى الإأســــاق المســــق قوا عق ية ومبموعة مق ال برات 
والتبار  وك ما  اد عدد السـأيق  ادت  برا النرد وأصـبا أربا عقا وأصـو  حكماً وقد وبدت الأ رتاق  

ــيا أب الأ رتيق تبأت بي أ ــورا  المبتمعيتاق فى الدولة البي أطية ولتوضــ طة كاق سبد مق التعرة ع ى صــ
 المسق وكية تعام  المبتمض البي أطى مع  

ــتمر عدد مق أباطرا   أو  صــورا توابرأا نى صــورا الإمبراطور المســق فى مبا  الحكم حين اس
-518بي أطة فى الحكم فى تأا م مط   ع ى الر م مق كوأرم مســـأيق ما  الإمبراطور بســـتيق الع يم )  

(  886-867م( ة وباســي  الع يم )518-491م( وأأســتاســيوس )  565-527أو   )م(ة وبســتأياق ا527
م(  1391-1379لكق الصــورا المأاقضــة لما ســب  نى صــورا الإمبراطور المســق حأا ال امس )   و يرنم

ــأة   ــابض باليولوبس ســ م فى حركة اأقا  أ ري فيرا بدر وح   1390الذب قام بالاورا ع ي  حنيدر حأا الســ
 إمبراطوراً ع ى القسطأطيأيةمح   

وإذا اأتق أا إلى صــورا المســق فى البيش أاح  أق البيش البي أطى كاق يبقى ع ى كاير مق القواد 
ة مي ـائيـ    ادرا ماـ  حـالـ اعـد إس فى حـاست أـ دمرم فى العمر ولم يكق يقصـــــيرم ويحي رم إلى التقـ ر م تقـ

م   نا ل  ومأا لق  قائد البيوش  1057ســـأة  اســـتراتيبوس المســـق واأحم  حيأما ا تير اســـح  كومأيق  
أرصـد صـورا أ رب لوضـض المسـأيق فى البيش تةكد عدم اسسـتغأا  عأرم حين أشار المةر وق إلى  الغربية

م( كت  فى أحد التقارير أأ  فى أحد المعســـكرات 1354-1347أق الإمبراطور حأا الســـادس كتاكو يق )  
وإق كاأت نأا  دراسـة  يا واسـتاأى مائة بأدب مسـق لسـأرم المتقدمأمر بميض البأود بالسـير ع ى اأقدام مشـ

تشــير إلى اأتشــار الإصــابة بأمراض المااأة البولية بيق البأود المســأيق الذيق سيحالوق إلى التقاعد ونأا   
 م( مةسس اأسرا العمورية829 – 820حاست حدات تحديدا فى عرد الإمبراطور مي ائي  الااأى ) 

فى المصـــادر البي أطية تشـــير إلى صـــورا المســـق فى حاست ال واي فعأدما توفى  وامة إشـــارات 
م قامت أ ت  بولكريا والتى أ ذت ع ى أنســــرا وأذرت أنســــرا  450الإمبراطور ايودســــيوس الااأى ســــأة  

 ل عذريةة بال واي الإسمى مق المسق مارقياق لدعم تولي  الحكم

ــق ة ما  ح ــابة بمســ ــا حالة  واي شــ ــد نأا أيضــ الة ماريا ااسأية التى ا تارت أق تت وي  وأرصــ
م( أ ير اتناا يضــمق أحقية ابأرا الصــغير قســطأطيق  1081-1078الإمبراطور المســق أقنوربوتأياتس )

دوقاس مق  وبرا الســـاب  الإمبراطور الم  ور مي ائي  الســـابض مق أب  أق تضـــمق حق  فى ورااة عرش  
 الإمبراطورية

المســـأيق وســـياســـة بي أطة أبدنا فى المرأا البي أطية المســـأة ولع  الصـــ ة اأكار وضـــوحا بيق  
فالماح  أق اأســر البي أطية بشــك  عام حرصــت ع ى رعاية النقرا  والمســأيق والمعو يق وقامت المرأا 
اأى وكاأت ل مراا إسـرامات  يرية قدمترا بك  ح   أة تحديدا بدور بار  فى مبا  العم  ال يرب والإأسـ المسـ

إق نأا  العديد مق دور المسـأيق التى أأشـأترا المرأا فى الدولة البي أطية مق أب  المسـأيق  وتواضـضة وحين  
 فرانى  وبة القديس فاريت الرحيم تقوم بتأاين العديد مق المستشنيات ودور المسأيق فى بوأتوس
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اأو  وبـة   ت الإمبراطورا ايوفـ اأـ ــا  الاتى اشـــــتررق فى مبـا  العمـ  ال يرب كـ ومق بيق الأســـ
م( التى قامت بتو يض بميض أموالرا وأماكرا ع ى النقرا  ة كما شيدت 912-886مبراطور ليو السادس )  الإ

 العديد مق دور المسأيق واأيتام والمستشنيات 

وك  مق القديسـة ماريا الصـغرب فى القرق التاسـض والقديسـة اومايس ال يسـبوسـية فى النرق العاشـر 
أاوق اشـتررق باأعما  ال يرية وع ى رأسـرا رعاية المسـأيق والعديد والقديسـة إيريق رئيس دير كريسـوباس

 مق اأسما  اأ رب

اعـد  اعـد حيـن يرب البعض أق منروم التقـ وإق لم يتن     –ونأـا  عاقـة مـابيق المســـــأيق ومنروم التقـ

د أو أق المتقاعد نو ك  مق تر  و ينت  سـوا  إبباريا بسـب  ب و   سـق التقاع  –الع ما  ع ى تعرية محدد 

 –يطو  ذكرنا    –إبباريا أســـبا  أ رب ومق نذا المأط   فيق تاريخ الدولة البي أطية يعر بأســـما  كايرا  

 لبأوا إلى تأاين أديرا تقاعدوا فيرا أرائيا حتى وفاترم بعد أق تضا   تأايرنم فى المبتمض البي أطى

 مسـأيق إذ تعكس صـورا أابضـة  وفى نذا السـياا تبدو اأنمية الكبيرا لسـياسـة بي أطة فى رعايترا ل

ق مض   أيق مأرمة فقد كاأت اأرام  الاتى يتقدمق فى العمر يعشـ بالحياا عق مبتمض يرتم باأرام   اصـة المسـ

ــأيق كبدي  ومأرق مق كاق يت قى الرعاية فى  أوسدنق وربما يذنبق إلى اأديرا ويذنبق إلى دور العب ا المس

 مقاب  التبرر الأقدب أو بالممت كات 

ونأا  إشـارا واضـحة وردت فى سـيرا القديس   س اروس   عق د و  عدد كبير مق اأرام  مق  

ــار إلي  بدير اأرام  والعبائ  ة  ــتويات ابتماعية م ت نة إلى دير القديس مي ائي  ماليأوس حتى أأ  يشـ مسـ

ير إلى تدابير تتع ارتيموأى تشـ    بر بة أقاربرا الإأان  كما أق القواعد التى وضـعترا إيريق ديوكايأا لدير كيشـ

فى د و  الدير حا  وفاا أ وابرق أو ب و رق سـق الشـي و ةة ومق  ا  نذر الإشـارات يمكق القو  بوب   

 عام أق بي أطة فى رعايترا ل مسأيق كاق لرا أدواترا وألياترا ال اصة 

ــأة والنتاا العذرا  عأد الحدين عق ع لة المرأا البي أطية    وامة مقارأة ذات وبانة بيق المرأا المســ

ــأية   ــ  ب  ا ت ة وفقا ل مرح ة الســ ف م ت ت ة ع لة المرأا مق حين الطبقة اسبتماعية ومح  الإقامة فحســ

ــأة قدرا مق حرية   ــتقراطية يمكق القو  أأ  فى الوقت الذب مارســـت في  المرأا المسـ ــبة ل طبقة اأرسـ فبالأسـ

ية ولم تكق تغادر مأ   اأســـرا إس بصـــحبة حشـــد مق  الحركة لم تســـتطض النتاا العذرا  أق تتمتض برذر الحر

ال دم والحراس لحماية عذريترا وسـمعتراة مق نذا المأط   يمكق القو  أق مانو كاق متاحا ل مرأا المت وبة  

 والمسأة لم يكق كذل  ل نتاا العذرا 

شق فى بيوترق  وليس ك  المسأات فى الدولة البي أطية كق ي تحقق بدور المسأيق ب  أق كايرا مأرق ع

ــكو ف غو                 ــيســ الذب  ار   Filelfo  Francescoحتى وفاترق  ويةكد الرحالة الإيطالى فراأســ

م( وت وي مق بي أطية ع ى أق العبائ  اأرســـتقراطيات لم 1427  –  1420القســـطأطيأية فى النترا مق )

ادرق بيوترق إس فى  ام ال يـ    ا  ولم يكق يغـ وقـد  طيق وبونرق ويرافقرق عـدد مق  يكق يتحـداق مض الغربـ

 اأقار  مض ال دم

وأ رية التعميم أ رية يم ةنا ال طأ فمق  ير البائ  تعميم موقة أو  انرا ما ع ى المبتمض بأسرر  
 اصـة إذا ماتع   اأمر بالأواحى اأ اقية والسـ وكية لمبتمض ماة فنى ك  مبتمض توبد النضـي ة إلى باأ   

ــالا والطالا  ير أق بعض مةر ى الدولة الرذي ة والمبتمض الب ــأق ك  المبتمعات ب  الصـ ــأأ  شـ ي أطى شـ
البي أطية تحداوا كايرا عق الســـ و  البأســـى فى المبتمض  اصـــة بيق الطبقة اأرســـتقراطية  ولم يســـتاأوا  
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المســـــأيق حتى أق المةر  أينتـاس  وأيـاتس عأـد حـدياـ  عق ســـــ وكيـات الطبقـة الحـاكمـة البأســـــيـة شـــــبـ   
 ورية بالمرأا المغتصبة ووصة اأباطرا ال أاا بأأرم  وطأوا الإمبراطورية   الإمبراط

ويتبســد نذا اأمر فى حالة الإمبراطورا العبو     وب   التى رفضــت اسعتراة بســأرا الكبير ة 
وات ذت مق   مي ائي  البنابوأى   عشــيقا لرا فى وبود  وبرا روماأوس أربيروس التى كرنت  ع ى حد 

ةر  مي ائي  بســي يوس سأقطاع  عق ممارســة البأس معرا لكرولت  ونأا  الكاير مق المضــابعات  قو  الم
  ير الشرعية التى لم تقة عأد سق محدد ذكرنا المةر  أينأاس  وأياتس 

أات ونذا الرأب يحم    ا  بي أطة المسـ ويبدو أق التقدم فى العمر لم يكق يةار ع ى بما  كاير مق أسـ
فى طيات  الكاير مق الصـحة  اصـة إذا وضـعأا فى اسعتبار وبود كاير مق الروايات التى تعضـد نذا الرأبة 

أو  مســابقة لعروض  واي  فنى أوائ  القرق التاســض أشــار أقتاس اأمأى كات  ســيرا القديس فيارتوس إلى  
العرائس فى الباط البي أطى حين ذكر أأ  حيأما ب س البميض حو  مأدبة الطعام التى أقامرا الرب  العبو  

م( اأبرر ايوفاأيس رئيس الوفد 797-780المسـق فياريتوس تكريما لرسـ  الإمبراطور قسـطأطيق السـادس ) 
أبأـا  القـديس وأ واي بأـاتـ  ط ـ  رةيـة ايوســــيبو   بـأق يرب حســـــق ط عـة بميض أفراد اأســـــرا الـذكور مق

Theosebo    ربة الدار و وبة القديس ف ما أمرنا  وبرا بالحضـور أصـي  ايوفاأيس بالدنشـة برةية سـيدا
عبو  تحتن  وتتمتض ببما  بانر ع ى الر م مق أأرا مســـأة اأمر الذب شـــبع  ع ى ط   رةية بقية فتيات  

 الدار

لكاير عق بما  البي أطيات واحتنا رق برذا البما  مض تقدمرق فى العمر والمصــادر البي أطية برا ا
حين قدمت أأاكومأيق فى كتابرا األكســياد العديد مق الشــ صــيات المســأات البميات ما  وصــنرا لوالدترا  

ة  اريـ ا الب غـ اريـ ا  مـ ا أمرـ ا ة وبـدترـ ايأـ ا ع ى الر م مق     إيريأى ديوكـ الرـ ا احتن ـت ببمـ ا كومأيق أنســـــرـ وأأـ
تباو نا الســبعيق كما أشــار بوري اورأيكس فى  طاب  البأائ ب إلى وصــة دقي  أق  مايقا  أأ  وصــة  

 لنتاا فى ريعاق شبابرا

وأيضــا    وية   التى كاأت تتمتض بحســق ط عترا ع ى الر م مق أأرا فى الســتيق مق عمرنا إس أأرا  
 كاأت تبدو كطن ة  ريرا بشعرنا الذنبى وبشرترا الأاعمة البضة

ع ى أية حا  نذا نو حا  المرأا المســـــأـة فى الدولة البي أطيـة وامـة رأب يةكد قوا المرأا البي أطية  
أات  ا  المسـ باعترا وحيويترا واقتدائرا بالأسـ ير إلى أأرا لم تكق تذرة الدمض ع ى مصـيرنا وذل  بشـ حين يشـ

 المريبات الباأ  فى الكتا  المقدس

 للمسنين :ها الرعاية الصحية والنفسية 

عرفت المبتمعات الم ت نة مأذ العصـور القديمة رعاية المسـأيق بدربات متناوتة لكأرا لم تصـ  إلى 
ماعرة مة را ) بط  الشــي و ة ( كت صــ  مأنرد واسنتمام الذب أبدت  الإمبراطورية البي أطية يبع را  

 رائدا فى نذا الشأق

ة مق رعـايـة المســـــأيق وال ـدمـات التى قـدمترـا ونأـا يأبغى الإشـــــارا إلى أق موقة الـدولـة البي أطيـ
ل مسـأيق لم يكق مبعا  فع  ال ير فقط ة ب  يما  اسلت ام مق سـكاأرا بت   الرعايةة كما ت  م المسـأيق أأنسـرم  

 بال ضور لرا وذل  بما وضعت  مق أ م ولوائا مأ مة لرعاية المسأيق
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الأاس مق  ا  تأســيس المســتشــنيات    كاأت الدولة البي أطية تقوم بالســعى إلى ت نية الع   عق
ــأيق   ــأيقة ومأا   للأمرات المسـ وبأا  الأي   ل حباي الغربا  وماب  اأطنا  وبيوت للأمومة وبيوت ل مسـ

  أيضا

ــنيات  ا  التاريخ   ــتش ــدد عرض لتاريخ المس ــأا نأا بص ــك  كبير ولس ــنيات بش ــتش ــرت المس اأتش
أطية مق  ا  مسـتشـنى دير باأتوكراتور التى أسـسـرا البي أطىة ولكق يمكق فرم صـورا المسـتشـنيات البي 

الإمبراطور البي أطى حأـا الاـاأى كومأيق والتى تعـد مق أنم المةســـــســـــات العابيـة التى تم إأشـــــاةنـا فى 
الإمبراطورية البي أطية حين كاأت تضم   مسوق سريرا مو عيق ع ى الأحو التالى : عشرا أسرا لمرضى 

را لمرضــى العيوق واأمراض الحاداة وااأى عشــر ســريرا ل أســا ة وباقى  الكســور والبرو ة واماأية اســ
اأســـرا للأمراض اأ رب العامة وكاأت نذر اأســـرا مقســـمة إلى أبأحة م ت نة وم ح  بك  بأا  ســـرير  
إضــافى مق أب  الحاست الحربةة بالإضــافة إلى وبود ســتة أســرا ل مرضــى الذيق س يســتطيعوق الحركة 

 ل حاست الطارئة

ونأا  أصـو  تعكس تسـريات ومي ات كرسـترا السـ طات البي أطية فى عأايترم بالمرضـى دا   
المسـتشـنىة فعق شـك  اأسـرا كاق يتم تغطية اأسـرا بحصـيرا يع ونا وسـادا فى فصـ  الصـيةة كما يدعم ك  

كاق ك  بأا   سـرير بعدد ااأيق مق البطاطيق المصـأوعة مق شـعر الماع  عأد اسأتقا  إلى فصـ  الشـتا ة كما  
يضم عشريق قميصا تقريبا مق أب  المرضى النقرا  أو المسأيق ة وكاق يتم ك  فترا تغيير المابس وأ طية  

 السرائر التى لم تعد صالحة لاست دام

ديق   ــاعـ ات والمســـ ا  والطبيبـ دد كبير مق اأطبـ اق المســـــتشـــــنى يقوم ع ى عـ ة فكـ ا النرا الطبيـ أمـ
 بال برا العاليةوالمساعدات الذيق كاأوا يتمتعوق 

تشـنى تيدنعنم  بك  ماتحتاب  مق المةق الطبية الا مة لمداواا المرضـى سـوا  مق المقيميق   وكاأت المسـ
طريحى النراش أو مق المرضــى الذيق يأتوق إلى قســم العاي ال اربى حين يتم مأح  العاي المأاســ  إذا 

 فى المستشنىتبيق مق  ا  الكشة الطبى إأ  ليس فى حالة تستدعى بقا ر 

والماح  نأا أق الإمبراطور حأا الااأى كومأيق أأشأ دارا مأنص ة لرعاية المسأيق بدير باأتوكراتور  
مبر ا سستقبا  أربعة وعشريق مق المسأيق الربا  ة وكاأت تشترط نذر الدار أق يكوق نةس  ممق يعاأوق  

ــأيق ا ــي و ة الم ت نةة وكاأت نأا  أولوية ل مسـ ــابيق بالعري  مق أمراض الشـ ــى والمقعديق والمصـ لمرضـ
 والمبتور مق أبسادنم أعضا 

ــم  فى قوائم   ــق إدراي اس ــ    ير مريض و ير مس ــما  اب ش ــديد بعدم الس كذل  كاق نأا  تش
المســأيق بالدير مرما ع ت رتبت  أو مكاأت  ويأســح  ذل  ع ى أفراد اأســرا الحاكمة وربا  الديق و يرنم  

 ت معيشترم ة ومق ي الة ذل  يد   فى دائرا استرام والإداأة مق القادريق ع ى دفض أنقا

ونأا  دار أ رب ل مسأيق أأشأنا السباستوكراتور   اسح  كومأيق   عرفت باسم   كوسمور ويترا  
  قامت ع ى رعاية المسـأيق وكاق المسـتشـنى مبر ا بك  احتياباترم ب  إق المةسـسـة مق حرصـرا ع ى راحة 

ير فى حالة تعرض أحد المرضـى المسـأيق باأتكاسـة أو حاداة فكاق يوب  ع يرا تغيير  المسـأيق كاق رئيس الد 
 لوا م النراش ع ى النور وبصورا يومية حتى س يتأذب المرضى أنسيا

كما كاق ي  م رئيس الدير بتوفير ك  ما يحتاب  المرضـــى المســـأيق مق اسحتيابات الطبية الم ت نة  
 مرضـى ومسـت  مات الدار مق اأ شـا  ل تدفئة وال يت لإضـا ا المصـابيا  وكذل  توفير اأدوية المأاسـبة ل

 والطعام المطرو
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ــتناد مأرا   ــة ل عم يات البراحية مأذ البداية المبكرا والتى اسـ ولقد أولت الدولة البي أطية عأاية  اصـ
 كبار السق

والع ام    والمط ض ع ى التيبكا يبد التشـــديد ع ى أق يكوق فى الدار طبي  مت صـــ  فى الكســـور
 ويشترط ع ي  البقا  ع ى الدوام نو والمبموعة المعاوأة ل 

وحرصاً مق مةسسة الدير ع ى تحقي  المأنعة لك  المسأيق فقد أ  التيبكوق ع ى أأ  فى حالة شنا  
أحد المرضــى وقرر مغادرا الدير فع ى رئيس الدير أق يأتى بمق يح  مح   ع ى النور حتى سيتر  ســريرا 

  اليا دوق استنادا أحد مأ واحدا 

وقد أشــار المةر   اأوراس إلى كاير ممق تقدموا فى العمر وفقدوا القدرا ع ى العم  ة ب  مأرم مق  
ة كما أشـار المةر وق إلى اأتشـار أمراض الشـي و ة   وبد صـعوبة فى المشـى ويحتابوق إلى مسـاعدا ذويرم
ة ولذل  سعى اأطبا  البي أطيوق   س وأمراض العيوقالم ت نة كالترا  المناص  وأمراض الروماتي م والأقر

إلى تقديم أ ام  ذائى محدد ل مســأيق فى شــك  حمية  ذائيةة كما أوصــوا المبتمض البي أطى بشــك  عام إلى 
 توفير الغذا  المأاس  ل مسأيق والحمامات الدافئة والتدلي  بال يت والمشى وإعطا  اأ ذية بكميات ق ي ة

ب  وفاا الإمبراطور أأدروأيقوس الااأى باليولوبوس ونو فى سـق  فالمصـادر الطبية ت ير إلى أق سـ شـ
ا   74متقدم )  عَد  سـأة ( بسـب  م النة  ذائية حين تأاو  فى العشـا  مأكوست بحرية مض ما  ما ر لم تتحم   من

 العبو  طبقا ل منانيم الطبية فى ذل  الوقت 

ئوس  أما عق كينية تعام  الدار مض الحاست المرضـية م اً مسـ أيق فقد أفاد التيبكوق بأق نأا  قسـ ق المسـ
عق نذا اأمر فيذا سح  شـكوب مق أحد المسـأيق مق مرض معيق يقوم ع ى النور بيبا  المسـئو  المأاط ل  
العأاية بالمرضــى مض النري  المصــاح  ل  لتبميض المع ومات الطبية عق الحالة المرضــية وتقديمرا ل نري   

نا  ل   ولكق إذا ماكاق مريضـا مرضـا الطبى المت صـ  فى   نذر الحالةة وي قى الرعاية الكام ة حتى يتم الشـ
 طيرا فيحتب  بالمسـتشـنى لت قى العاية يعود بعدنا إلى دار المسـأيق بعد المعافااة كما أق بميض أ س  الدار 

 مق المسأيق لرم الح  فى اسستحمام فى حمام المستشنى الم ح  بالدير مرتيق شرريا

أما عق م صـصـات المسـق فكاأت متأوعة حين يت قى ال ب  والأبيذ والبا س  والببق و يت ال يتوق  
و )نيبربيرتيق( لشـرا  المابسة نذا بالإضـافة إلى تو يض الصـدقات واأعطيات ع ى أ س  الدار والتى تأتى  

 ع يرم فى وقت المأاسبات واأعياد 

ت باليوأاأية فى وقت مبكر تةكد أق اأطبا  البي أطييق  كما أق دراســة الأصــو  التاري ية التى كتب
ــالي  العابية والتقأيات البراحية فى أمراض اأذق التى كاق يعاأى مأرا كبار   لرم دور كبير فى تقديم اأســ
الســق ما  ) الترا  اأذق والتم ا فى طب ة اأذق وأق  الســمض والدوار وطأيق اأذق (ة وكاأوا يمارســوق  

العابات البراحية المتصــ ة بط  اأأة والحأبرا وتباربرم الشــ صــية كاق لرا دور كبير فى العديد مق  
 إارا  المعرفة الطبية اأوربية فى القروق الوسطى

ــعر والبذام وأولو   ــاقط الشـ ــانم اأطبا  البي أطيوق فى ط  اأمراض الب دية الم ت نة كتسـ كما سـ

تحضـرات التبمي    عر وأقب   انتماما    اصـا   لموضـور مسـ وإ الة التباعيد وترطي  البشـرا وصـبا ة الشـ

 المسأوق ع يرا بشك  كبير

ور م أق الروايات الســابقة تشــير إلى تبأى بي أطة الرعاية الصــحية ل مســأيقة فامة روايات أ رب  
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يوحى  انرنا بأأرا تبأت أيضــا الرعاية الأنســيةة فقد أكدت الدراســات الحدياة ع ى وبود عاقة موببة بيق  

ــية بأأرا عب  فى  ــات فى تعرينرا ل وحدا الأنسـ ــا عق الحياا وتقدير النرد لذات ة كما أكدت ت   الدراسـ الرضـ

المرارات اسبتماعية وفى عاقة النرد اسبتماعية مما يةدب إلى اسكتئا  أو التنكير فى اسأتحار أو الق   أو 

بر اأار ع ى اأدا  الســيكولوبى الذب أعراض ســيكوماتية ما  الصــدار والتع  وضــعة الشــرية مما ل  أك

 يتط   تد ا ل مساأدا اسبتماعية

يةكد ذل  إشــارا بعض الدراســات إلى أأ  كاق نأا  ممرضــات بي أطيات ت صــصــق فى تمريض  

المسـأيقة ونةس  الممرضـات تمرسـق ع ى ط  الشـي و ةة ب  كاق الذيق يشـتغ ق بالرعاية الصـحية والأنسـية  

تحـديـن دائم لمرـاراترق سعتمـادنق ع ى قـاعـدا معرفيـة تتيا لرق الت ود بـالمع ومـات وتمريض الشـــــيو  فى  

 واأدوات بشك  دائم

د تقـديمرـا لرـذر الرعـايـة إلى إقـامـة الـدار  وتحـت م  ـة الرعـايـة الأنســـــيـة والروحيـة لبـأت بي أطـة عأـ

ييق كانق لرةس  أدا  بالقر  الشــديد مق الكأيســة ليتمكق المرضــى مق ســمار التراتي  المقدســةة كما تم تع

ة وإق كاق قد ابت تاري يا أق البي أطييق بشـك    الصـ وات الصـباحية والمسـائية وسـمار اعترافات المرضـى

 عام بما فيرم المسأيق مق أب  ت نية الع   الأنسى كاأوا ي بأوق إلى القديس أو الساحر أو المأبم

ية ع ى ضـــرورا إقامة الطقوس البأائ ية ع ى  وفى حالة وفاا أحد اأفراد فقد ابتمعت القواعد الدير

 روح  ام يدفق فى المكاق الذب ي تارر نو أو نى

وإق كاق الإمبراطور قأسـطأطيق مض مياد المسـتشـنيات فى بي أطة فى وقت مبكر مق القرق الرابض  

 الميادب قد أقام أ اما بعم يات دفق الموتى مق سكاق القسطأطيأية

 خاتمة : 

ريادا الكبيرا التى أبدترا بي أطة فى رعاية المسـأيق دفعت ربا ما  روبربيكوق فى ربما البرد وال 
القرق الاالن عشـــر الميادب إلى أق يأاشـــد الدولة أق تأشـــ  رصـــيدا لجأناا مأ  ع ى النقرا  والمرضـــى  

 والطاعأيق فى السقة وإق كاق القسط اأكبر مق نذا العم  تير  ل كأيسة

مســتشــنيات ودور مســأيق اســتمر وبودنا فى الدولة البي أطية حتى فترا   والمأشــآت الم ت نة مق 
متأ را مق العصــر البي أطىة فالرحالة النرأســى   برتاأدودب سبروكي    الذب  ار القســطأطيأية فى القرق  

 الرابض عشر الميادب وبد أق المديأة ما ا  برا العديد مق بيوت المسأيق والمسافريق والغربا 

ع ى أق   1453أأدروأيقوس كاليسـتوس الذب كاق شـاند عياق ع ى سقوط القسطأطيأية سأة  كما ذكر  
كايرا مق المةسـسـات اسبتماعية كالمسـتشـنيات ودور المسـأيق واأيتام ومأا   النقرا  و يرنا مق المباأى  

قرا  واأيتام  التى تن ر برا العاصــمة قد تحطمتة ذل  أق القســطأطيأية قد تمتعت بشــررا واســعة بأأرا أم ل ن
 ومكاق راحة المسافريق وماذ للأرام  ورعاية ل مسأيق

وأ يرا يمكق القو  أق مق وفا  الواب  الذب تنرضــ  شــرائض الإأســاأية الم ت نة العأاية بكبار السـق   
ــمت مأربا ع ميا فى رعاية   ــأق تكوق قد رســ وتقديرنم واحترامرم ومما قدمت  الدولة البي أطية فى نذا الشــ

ق يمكق اســتدعاةر ليكوق عيأة ل حاضــر ة وكاأت ســباقة فى نذا الميداق ومربعا ناما سيمكق تبان    المســأي
 فى العصور الوسطى
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 قضية المواطنة و حقوق الانسان
 أولاً : مقدمة :

  Politeiaالمواطأة ك مة مستحداة في ال غة العربية ا تارنا المتربموق ل تعبير برا عق ك مة   
 (1) .اأأب ي ية  Citizenshipالنرأسية و Citoyenneteاليوأاأية و

إذا فالمواطأة والمواطق في العربية مق الوطق ونو موطق الإأساق ومح   وبالتالي فيق الك مة 
وال ا  المسـيحي في مبم  معأار نو ( 2)ة والبغرافية لكياق محدد لدولة ما.ترتبط بالريك ية البشـري

التحرر مق ال طر أو المعـاأـار كمـا تعأي ك مـة ال ا  التحرر الروحي واأبـد  كمـا تحمـ  الك مـة مق 
معاأي الإأتصـار والصـحة والحن  كما تعأي أيضـا الد و  في م كوت السـماوات كما تشـير الك مة إلى  

 (3)لبسدية. الحرية ا
أما عق مصــر والمصــرييق فقد فقدوا أنوذنم الســياســي ع ى وطأرم مأذ الغ و النارســي ســأ   

وكاق الشـع  المصـر  أشـد الشـعو  قرراً وبةسـاً تحت حكم اسحتا  المتعاق  وقد كاق ( 4)ا.م.  525
وك  أبأبي  المواطق المصــر  يبي  مبتمعياً بعد المواطق النارســي واليوأاأي والروماأي واليرود   

في بادر بـ  أق بعض اأبـاأـ  كـاق لرم ح  الرعويـة أب )المواطأـة( إس المصـــــر  الـذ  لم يكق لـ  
حقوا  ير ح  الذ  وأأتاي الغذا  و  رة الحياا ل غالبيق. وبعد أق إلحقت مصـــر بالقســـم الشـــرقي 

والمحكوميق م ( كـاق اأأنصـــــا  بيق الحكـام   642  – 284البي أطي مق الإمبراطوريـة الرومـاأيـة )
 كاماً ديأيا وعأصريا ولغويا وحضاريا .

ــر والتأم المةمأوق المحكوموق في بماعة مأ مة والكتا  المقدس  ــيحية مصـ لقد د  ت المسـ
يحية يتمسـ  بمبدأ المواطأة والوطق ويقو    أأا   ر المسـ أق وأحد اأعمدا الذيق قاموا بأشـ أحتنى باأأسـ

 (5)روماأي  ونو القديس بولس.
الطبيعي أق يحـ  قـاطأونـا نـذر اأرض  أرض  مصـــــر كية س والكتـا  المقـدس في كـاق مق  
 حيأما اراد أق يمد  أرضاً قا  عأرا    كبأة الر  كأرض  مصر .( 6)سنر التكويق

 ماذا يريد البحث :
نـذا البحـن وعأواأـ  بـا  ل بحـن عق الإبـابـة ع ى عـدا أســـــئ ـة ة نـ  بحـن المصـــــريوق في   

ــطى عق الم ــور الوسـ ــارا وس التاريخ  العصـ ــر وس الحضـ واطأة  ف م يبدونا في البغرافيا وس البشـ
ووبدونا في الديقاة ن  ت  ي المصـــريوق عق مبدأ المواطأة ورضـــ وا ل محت  البي أطي في    
تعاليم بولس المأسـوبة الى يسـور  بيعطا  ما لقيصـر لقيصـر وما و و واذا ضـرب  ع ى  د  اسيمق  

 (7)حبوا أعدا كم وأحسأوا لمسيئكم .أعطي   د  اسيسر وأ
ــيقة  ا  ديأي روحي و ا    ــر البي أطي يبحن عق  اصـ ــر  في العصـ كاق المصـ

ديق نو  ديأي ع ى ال ا  التحرربا أق الـ ــ  ال ا  الـ تحررب مق المحتـ  البي أطي فرـ  فضـــ
افة التاري ية بيق منروم ال ر والتعايشة ن  عاأى المصـريوق مق المسـ مواطأة التراتبية  اأأسـ  ل تواشـ

المقروأة بالسالة والطائنة والديقة والمواطأة التي تستمد نويترا مق النرد المبرد والذ  يعتبر ال  ية  
الحيوية ل مبتمضة ن  كاق المصـر  ي شـى السـ طة إلى الحد الذ  س يسـتشـعر في أنسـ  القدرا ع ى  

ا ة ن  فضــ  المصــرب فى العصــر أقضــرا وذكر أ طائرا ع أا ا ن  شــعر بعب ر ع ى تغيير الواقض
البي أطى أق يسـ   مسـ كاً ترادأياً  وتصـالحياً مض أصـحا  الأنوذ السـياسـيا ن  تأ رت حركة اليق ة  
والبعن القومي في مصـر طي ة العصـر البي أطي ولم يكق لرا وبود ون  كاأت تحتاي شـ صـية  عيم 

 يادا الروماأية والبي أطية .يتحق  في  اأماأي الوطأية  ا افتقدت مصر وبودر في    الس
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لم يســـتطض البحن الت  ي عق قيود أأ  يتعام  مض شـــ صـــية دولة عبيبة وبالتالي فيق البحن   
كاق سبد أق يراعى عأد تعام   مض الشـ صـية المصـرية في الحقبة البي أطية أأ  يتعام  مض شـ صـية  

ــاة   ــعوبية ك  ذل  سكتشـ ــطية إفريقية فرعوأية شـ ــرقية متوسـ ــر الروماأي  مركبة شـ ذاترا في العصـ
 البي أطي.
كما كاق سبد مق رصـد الدور الأضـالي ل مصـرييقة فر  تحق  ع ى المسـتوب القومي الوطأي   

في البـاأـ  الاقـافي النكر  الروحي فقط أم ع ي المســـــتوب الأضـــــالي اسبتمـاعي التحرر  المعتـاد 
 والمتعارة ع ي  مق اورات وقتا  ومقاومةا

 صطلاحي للمواطنة :ثانياً : المعنل الإ
الحقوا    ة فـ اأيـ ة اليوأـ ديأـ ة المـ ة مض  رور دولـ ة لمنروم المواطأـ ــات اأوليـ بر ت الإرنـاصـــ

وبالتالي فيق منروم المواطأة أو ما يد  ع ي  مق مصــط حات عبر    (8)والواببات تمأح  ح  المواطأة.
  (9)حرا للأفراد المتساوييق . التاريخ اقترق بيقرار المساواا ل بعض أو الك  أب إقرار ح  المشاركة ال

ــ ت إلي      ــرا في التاريخ القديم نو ما توصـ ومق نأا فيق أقر  معأي لمنروم المواطأة المعاصـ
 (10)دولة المديأة عأد الإ ري  ة والذ  شك ت الممارسة الديمقراطية أايأا أموذباً ل  

اا المبت   ــاســـــيـة في حيـ انيم اأســـ معـات ولـ  أبعـاد م ت نـة والح  أق منروم المواطأـة مق المنـ
وتطورات حاداة مستحداة حين يستبطق بدا    تصورات النرد والبماعة والرابطة السياسية وو ينة  
الدولة والقيم الإأسـاأية ونذا المنروم منروماً حياً ومتحركاً في إطار ضـرورا تاري ية مسـتمرا ما أاار  

فكرا الوطق والمواطأة عق طري     صـعوبة واضـحة في إيباد تعرية ماأض وبامض وربما  أسـتوضـا
البحن في الســـياا التاري ى وأصـــو  الك مات ومانية أصـــولرا واس تافات التي طرأت ع ى نذر 
المصــــط حات وطريقة ارتباطرا بالاقافة بشــــك  عام وإق كاق مبدأ المواطأة كمنروم تاري ي منروم  

اسبتماعي وبعقائد ت   المبتمعات شـــام  ومعقد ل  أبعاد عديدا ومتأوعة يتأار بالتطور الســـياســـي و
 وبقيم الحضارات. 

ــاوار فى الكتا  المقدس أبد أق ك مة المواطأة وردت في ك مة           فيذا بحاأا عق المواطأة والمسـ
الرعوية( ع ى لسـاق بولس في عدا مواضـض حين اسـت دمرا في تعرية الوبود المسـيحي  –)الرعية  

لت  الى كأيســة أفســس  ف ســتم إذا  ربا  وأ سً : ب  رعية مض  في المبتمض الروماأي أنســ  في رســا
كما اســـت دمرا بولس ليمأض ب در بدوق محاكم   أيبو  لكم أق تب دوا   (11)القديســـيق وأن  بيت الله .

ــي ع ي  . ــاأا روماأيا  ير مقضــ ب  دفض بأأ  ولد وورن ح  المواطأة ونو ما أعطى بولس  ( 12)إأســ
 ( 13)يرفض دعوار لد  قيصر.الح  في أق يقدم شكوار و 

ــاواا فـالماح  أق الكتـا  المقـدس تعرـد بنكرا التميي    واذا كـاأـت المواطأـة م  ـة لنكرا المســـ
والتنري  وعضــدر بســأد شــرعي فاليرود رددوا فكرا الشــع  الم تار تقو  التوراا  أأ  أأت شــع  

ــعبا ا    ــعو  الذيق ع ى  مقدس ل ر  ألر  وإيا  قد ا تار الر  ألر  لتكوق ل  شــ مق بميض الشــ
 (14)وب  اأرض  .

يحية يقو  القديس      اواا في المسـ فر  كاق مق الصـع  تحقي  فكرا المواطأة التي تتضـمق فكرا المسـ
بولس:  أيرا العبيد أطيعوا سادتكم حس  البسد ب وة ورعدر في بساطة ق وبكم كما ل مسيا س ب دم  

 أيترا الأســا     ويقو  في التنري  بيق الرب  والمرأا: (15)العيق كمق يرضــي الأاس ب  كعبيد المســيا 
 (16)ا ضعق لربالكق كما ل ر  أق الرب  نو رأس المراا . 
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وإق كـاق مصـــــط ا المواطأـة    (17)ولن  المواطأـة  ـائـ  عق المعـابم العربيـة القـديم المتـداولـة    
نو: الوطق المأ   لتقيم ب  ونو موطق   (18)بأصـــول  مشـــت  مق الوطقة والوطق في لســـاق العر 

 الإأساق. 
أأأا س أاح  في ال غ  العربية القديمة إرتباط الوطق بالمشاعر بقدر إرتباط  بالمكاق  وبالتالى ف

ياسـية وبا تصـار فيق المواطأة ني ذل  البرد الذ  يبذل  النرد في  ضـمق حدود بغرافية ومعطيات سـ
 (19)الإأتقا  مق  صوصيت  الطبيعية الى المستوب الك ي والشمو . 

ى ت   الحالة التي يعد فيرا النرد مواطأا كوأ  يعيش في رحا  والمصـط ا يسـت دم ل دسلة ع 
دولة معيأة و يأتمي إليرا وي    لرا ومق ام يح ي بحمايترا ويتمتض بعضويترا سوا  أكاق ذل  بحكم 

وبالتالي فالمصــط ا يحم  مضــموأا حضــاريا أأتب  الحرا    (20)المولد او بحكم اكتســا  البأســي   
 روأ  اس يرا. التاري ي اسوروبي في ق

إلى أق المواطأة بأأرا عاقة بيق فرد ودولة كما   (21)وتشــير أيضــا  دائرا المعارة البريطاأية
يحدونا قاأوق ت   الدولة وبما تتضــمأ  ت   العاق  مق واببات وحقوا وني أيضــا  تد  ضــمأا ع ى  

لمواطق حقوقاً سـياسـية  مرتبة مق الحرية مض ما يصـاحبرا مق مسـةولياتة فضـا ع ى أأرا تسـبغ ع ى ا
أق المواطأة ني  (22)ما  ح  اأأت ا  وتولى المأاصــــ  العامة. وتذكر أيضــــا الموســــوعة الدولية

عضوية كام ة في الدولة وأق المواطأيق لديرم بعض الحقوا ما  ح  التصويت وح  تولى المأاص   
ار عق ب دفـ ات ماـ  وابـ  دفض الضـــــرائـ  والـ ذلـ  ع يرم بعض الواببـ ة وكـ امـ يق العـ دنم. وأ يراً فـ  ـ

  (23)المواطأة تعأي أيضا مشاركة المواطأيق في تدبير شئوق مبتمعرم
وع ى أية حا  فيق قرا ا منروم المواطأة كمصــط ا وما يقارب  مق مصــط حات في اأدبيات  
الســياســية والنكرية والتربوية أبد أأ  اقترق بالأســبة ل أموذي المصــر  في العصــر البي أطي بحركة 

مق أب  العد  والمســـاواا والإأصـــاة والتحرر فر  أبا المصـــريوق في تحقي  النضـــا   الأضـــا   
المشــتر  في    المد التاري ي في العصــر البي أطي وفي    إســتحضــار الغيرا الديأية في مبتمض 
مرك  مســـيحيوق بمذان  م ت نة وواأيوق وعأاصـــر كايرا أ ربة وإذا كاق الديق عأصـــر فر  أو 

يق قيام فضـــا  مشـــتر  بيق أفراد المبتمض مبأي ع ى قاعدا العد  والمســـاواا للأفراد تماي اً اقافياً ف
 والبماعات كاق كنياً بتحق  المواطأة التي مق شأأرا طرد المحت  البي أطي.

 ثالثاً : المعني الاصطلاحي للخلاص المسيحي :
ب  المعاأي ا  يحييق بمعاأي تشـ ل غوية وإق كاق وردت ك مة ال ا  في مصـادر وكتابات المسـ

النكرا ال اصـة بعقيدا ال ا  المسـيحي فال ا  في ال غة :    فينأا   يادا ع يرا في معاأي تص ـ
ي      وصاً ا  صار  الصاً و  صت  مق كذا ت  يصاً أب أبيت  فت       -النتا     -    الشي   

 (24)الأبااة وع ى نذا ف ن      يحم  معأى الت  ي  وال ا  : مصدر بمعأى السامة و
ا           ارنـ ة والتحرر مق أاـ ا المعأى الإصـــــطاحي ل ك مـة فرو يقة ع ى ال ا  مق ال طيئـ أمـ

وأصــبا نذا المعأى س ما ل  ا :  إذ قا  الما  عق العذرا  فســت د إبأاً وتدعو اســم  يســور أأ   
 (25)ي    شعب  مق  طايانم 

م ت نـة مأرـا كـال ا  بمعأى الإأقـاذ مق وقـد وردت ك مـة  ا  في الكتـا  المقـدس بمعـاأي   
وفي  (26)العدو وقا  شـاو :  س يقت  أحد لي نذا اليوم أأ  في نذا اليوم صـأض نذا ال ا  الع يم .

 (27)الم مور التاســض والســتيق  أق الله ي    صــريوق ويبأي مدق يرو ا فيســكأوق نأا  ويراوأرا 
مأحأية يا أنس ولماذا تئأيق في تربي الله أأي بعد   و ا  أيضـــا  مق ضـــيقات الحياا   لماذا أأت
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و ا  بمعأى اأمق واأماق والحماية :  أي داود   إل  صـ رتي   (28)أحمدر  ا  وبري وإلري 
  (29)ب  أحتمى ترسي وقرق  اصي م بيب ومأاصي ف  صي مق ال  م ت  صأي 

وفيما ة وك مة ال ا  وردت في الكتا  المقدس بمشـــتقاترا  نا   مس وأربعيق وأربعمائة  
ي   العرـد البـديـد فقـد وردت مـائـة مرا مأرـا أربعـة عشـــــر مرالا عق الشـــــنـا  مق المرض وإ راي 

 (30)وعشـروق مرالا عق اأأقاذ مق الموت والم اطر وسـتة وسـتيق مرا بالمعأى الروحي.  ةالشـياطيق  
د القديم يراد بال ا  الأبار مق الشـر أو ال طر أو العدو فقا  موسـى ل شـع  س ت افوا قنوا وفي العر

أمـا في العرـد البـديـد فقـد اتبـ  المعأى الي اتبـار أ ر   (31)واأ روا  ا  الر  الـذ  يصـــــأعـ  اليوم.
يا   ور المسـ   الديأي  لذل  فيق معأي ال ا  يأسـح  ع ى ال ا  (32)ونو أأقاذ ال طار باسيماق بيسـ

 والتحرر  في معأار الشمولى.
 رابعاً : صور الخلاص الروحي والتحرري في مصر البيزنطية :

ــافية في إبدار    (33)نأا  طائنة مق المةر يق المحدايق   الذيق قدموا ل مكتبة العربية مةلنات ضـ
بية  وأصــــالة ترب أق اأيديولوبية التي ســــادت المبتمض المصــــرب فى العصــــر البي أطى أيديولو

ايولوبية لع  فيرا الديق دوراً رئيســياً في صــيا ة أ اا المبتمض وفي تشــكي  العاقات اسبتماعية  
وب اصـة العاقات بيق المحكوميق والحاكميق كما أق الديق كاق عام  تبميض قومي وطأي ضـد العدو 

المصـرية    أ  أق الكأيسـ  المصـرية وربالرا نم المعبروق عق صـوت مصـر وأق الكأيسـة ةاأبأبي  
ياسـي مض مراعاا أق مصـر  تقا  السـ تقا  القومي في  يا  اسسـ أصـبحت لدب المصـرييق رم اً لاسـ

 في ت   الحقبة كاأت وسية مستعمرا وتابعة لدولة ع مي .
يحية في امتصـا  التران الواأي رويداً رويداً   وأو  عأصـر   (34)ك  ذل  بعد أق أبحت المسـ

ر أنر مق المةر يق نو الرنبأة التي ســـ كرا الشـــع  المصـــر  مق عأاصـــر المقاومة مق وبرة أ 
ــيحية وأ اما مصــريا   والتي ات ذت في صــورترا اأولى والتي كاأت عماً مق مبتكرات مصــر المس
أصــياً اااة أشــكا  توضــحت بميعا في مصــر أ ريات القرق الاالن وأوائ  الرابض المياد  شــكاً 

م(, والشـك  الاأأي    356  –  251را القديس المصـر  أأطوأي )عرة بالرنبأة الإأنرادية والتي وضـع
م ( والشــك  الاالن عرة    348  –  290عرة برنبأة الشــراكة والتي أســســرا القديس با وميوس  )

 (35)بالحياا الشب  تأسكية
وع ى الر م مق أق الرنبأة تعأى ال ند والتأسـ  أو الإأع ا  والإأنراد بقصـد التبت  والعبادا مض 

فقد أعتبر    (36)النقر طوعاً كما تعأي تطرير الرو  واحتقار البســـد واسعراض عق شـــروات أ تيار  
فري  مق الع ما  أق نذر الرنبأة ني صــورا مق صــور المقاومة لاحتا  البي أطي وني وإق كاأت 

الي  وبالت  (  37)مقاومة ســـ بية فقد لبأ اليرا المصـــريوق كوســـي ة لاحتباي والمقاومة ل محت يق الروماق
 فيق نذا بد  أق يص  في ال ا  الروحي فأأ  ص   بحس  رأيرم في ال ا  التحرر . 

ــام برا نروباً مق  ــحرا  والإعتصـ ــرييق إلى الصـ ونذر ال انرا عرفت ب انرا  روي المصـ
ــ طات البي أطية الحاكمة وكاق المصــر  الذ  ي بأ وينر   ــ  الس اسضــطراد الديأي الذ  كاأت تمارس

ــح  فراراً بديأ   anachoretes الرار    او   الم تني  اليرا يعرة      ــ   المأســ   أب الشــ
  (38)ونروبا مق اسستبداد السياسي والعسة اسقتصاد .

والح  أق العالم المســيحي ك   وقة ع ى أســرار نذر الحيار الأســكية وأأتشــرت الرنبأة مق   
  عرة الرنبأة عق طري  مصــر وكاأت نأا  لرنة في العالم المســيحي الذ(  39)مصــر الى  اربرا.

الى الحيار الأسـكية وني التي دفعت القديس او سـطيق كما سـب  في اعترافات  الى أق يط   نذا العالم 
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ــ  تماما و ــاند في نذا اأمر يبد أق نذا الطري  صــ  في ال ا  الروحي   (40)وأق ير  أنس والش
 اكار مما ص  في ال ا  التحرر  الاور  .

ا أق الدافض الرئيسـي أأتشـار الحركة الرنبأأية في مصـر نو إضـطراد اأباطرا  إذا فمق الواض ـ
 (41)الروماق واأيق كاأوا أم مسيحييق وكاأت الرنباأية عوضاً عق الشرادا.

كية س وقد ملأت الكأيسـة عقو  اتباعرا بأق موطأرم اسصـ ى نو السـما  وأأرم مواطأوق في   
اق موقة مســـيحي مصـــر مق الإمبراطورية البي أطية وتعســـنرا نو مم كة الله ااتية وبالتالي فقد ك

النرار إلى الصحرا  بحااً عق ال ا  الروحي لقد كاق المسيحي يعطي المسيا وس ر وليس القيصر  
لكأأا س يمكأأا        (  42)ويب  أسـقن  وليس الحاكم لقد كاق وس  المسـيحييق لديأرم فوا الوس  ل دولة .

إنما  الرأب الذ  يقو  أق الرنباق المصـريوق أصـبحوا يشـك وق قوا ضـ مة أو بيشـاً ع ى حد تعبير  
 (43.)أحد المةر يق است دم  اسساقنة السكأدريوق كايراً في مأاوأا س طاق اأباطرا البي أطييق

مســكوأية يصــ  في يرب بعض المةر يق أيضــا  أق ما قدمت  مصــر في حركة المبامض ال 
ع ى الر م مق   (44)تاريخ مصــر القومي ويصــ  في  اصــرا التحرر  مق الإمبراطورية البي أطية

 أأ  كاق أشاطاً ديأياً روحياً  الصاً. 
ــأ   ــام فحتى 325وأنمرا مبمض أيقي  الذب عقد س ــيا ع ي  الس ــيد المس م والذ  دار حو  طبيعة الس
تتبأى رأ  أريوس حو  أدمية المسـيا وحيأما تبأت بي أطة ع ى  القرق الرابض كاأت الكأيسـة المصـرية  

رأسـرا الإمبراطور قأسـطأطيق مذن  اريوس أيضـا  فقد حدن إأقا  وتغيير لد  الكأيسـة المصـرية  
حين أبمض الرنباق ع ى الت  ي عق مذن  أريوس ورفض تنســيرات  وأأترى نذا الصــرار بيأتصــار  

أدرية التي ا تارت البطرير  أاأاسـيوس رافعة راية الطبيعة  الح   المصـر  مماا في كأيسـة الإسـك
الواحدا ل مسيا أو الموأوفي يتية ضد المحت  البي أطي وكأيست  القسطأطيأية التي كاأت تتبأى المذن   

واعتبر نذا م رر مق م انر المقاومة   (45)اأريوســي الذ  كاق يرفض راية إ دوابية طبيعة المســيا
 رادة ل  ا  التحرر  .والأضا  والاورا الم

في   (46)م ع ى الكأيسـة البي أطية431كذل  أأتصـرت الكأيسـة المصـرية في مبمض أفسـس سـأ   
دحض رأ  كأيسـة القسـطأطيأية مق أق الب   اسلري مق المسـيا لم يولد مق العذرا  وأق العذرا  أم 

 المسيا اأأساق فقط.
ونذا اأمر أ عر  بي أطة وبطاركترا في محاولة اســتقا  الكأيســة المصــرية مما دفعرم لعقد        

م ( لتعرية طبيعة    457  –  450ياق )م الذ  أأعقد بأمر الإمبراطور مرق451مبمض   قدوأية ســـأ   
المسـيا وفي نذا المبمض كاق نأا  ببرتاق اأولى مصـرية وع ى رأسـرا البطرير  ديسـقورس وتقو  
بمبـدأ الطبيعـة الواحـدا والببرـة اأ ر  بي أطيـة رومـاأيـة تقوسق بمبـدأ الطبيعتيق الإلريـة والإأســـــاأيـة  

ورس ونو البطرير  الوطأي وأني  في ســـأ  وأأترى المبمض بيأتصـــار المحت  حين تم ع   ديســـق
القوا المـدعو بروتيريوس )  451م ا بـ ة بتعييق أحـد أعواأرـ ة البي أطيـ امـت الحكومـ ة وقـ  –  452مياديـ

 (47) م(   نا ل  ع ى الكرسي السكأدر  457
كاق مبمض   قدوأية أقطة تحو  بيق  ا  المصـــرييق الروحي و اصـــرم التحرر  بيق   

ع ى أمرنم والبي أطييق الحاكميق بأمرنم وحيق شــك  المصــريوق لبأة قومية   المصــرييق المغ وبيق
ــاً ونو تيموتاوس   ناً ل بطرير    ــر  بطريركا معارضــ ديأية ردت ع ى نذا الإبرا  باأت ا  مصــ

 (48)المع و   ير أق البطرير  البي أطي قام بع ل  قرراً ومطاردت . 
ــكأدرية ت ــعبية في اسسـ ــة شـ رقى الى دربة ال ا  التحرر  الاور   أد  ذل  الى إأتناضـ

ود   أن  اسسـكأدرية في صـرار وشـغ  مض القوات الإمبراطورية عأد سـماعرم أبأ وفاا الإمبراطور  
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ــاقنة  ــير الى ذل  أحد اسسـ مارقياق حين قت وا البطرير  البي أطي بريتوريوس في مكاق العماد ويشـ
رية وشـع  مصـر بأوق عبي  شـيطاأي فالكبار بقول  في عرد قأصـ ية ديأامأيوس تم   شـع  اسسـكأد

والصغار واأرقا  واأحرار والرنباق والكرأة وسكاق الباد الوطأييق الذيق عارضوا مبمض   قدوأيا  
كـ  نةس  فقـدوا عقولرم وقـدرترم ع ى التعبير ولقـد ات ـذ المصـــــريوق المشـــــك ـة الـديأيـة كمتأنس مق 

التـالي فـيق المســـــألـة لم تعـد قـاصـــــرا ع ى ال اة وب ـ  (49)شعورنم بالرفض ل حاكم البي أطي .
ياسـي وني  ألة  ا  روحي وتحرر  ضـد ايوقراطية وأنوذ بي أطة السـ المذنبي وإأما أصـبحت مسـ
في أراية اسمر صــورا مق صــور حركات اسســتقا  وال ا  التحرر  وأق كاق لم يعم ك  أأحا   

 مصر.
شـ صـية اأأبا شـأودا الذ  أعتبرر كاير   وفي سـ سـ ة أشـاط المصـرييق ل  ا  الروحي ت رر  

القر  مق  د بـ ديس شـــــأودا ابق فا  فقير ولـ ة الوعي القومي والقـ اقـ ة إفـ اعـن حركـ مق المةر يق بـ
إعتأ  اأأبا شأودا المبادئ    (50)باأوبوليس )أ ميم( في صعيد مصر في عصر الإمبراطور قسطأطيق.

م في رئاسـة نذا الدير   383م  و  ن  سـأ    350الرنباأية في رعاية عم  مةسـس الدير اسبيض سـأ   
 (51)عاما طواسً مكأت  مق تدعيم حركت  وفكرر ع ى اأسس التي رسمرا. 66و   فيرا 

قام اأأبا شأودا بوضض س س ة مق القواأيق والتأ يمات الديرية تشب  قواأيق القديس با وميوس    
ــاط كبير مض   الرنباق والرانبات حين شــبعرم ع ى  لكأ  طورنا حتى تتا م مض عصــرر وكاق ل  أش

وك   (52)ممارســـة الرنباأية التوحيدية أ  حياا الع لة والإأقطار ل عبادا والعم  في بوة الصـــحرا 
 نذر المنانيم كاأت في مبم را تص  في ال ا  الروحي.

ــدد عرض دورر الكبير في مقاومة الواأية ودورر في المبامض الديأية ودورر   ــأا نأا بصــ ولســ
اعياسب ــد دورر في ال ا  التحرر  والروحي   (53)تمـ ات البحـن تتط ـ  رصـــ  ير أق مقتضـــــيـ

فالماح  أق النترا التي عاشـــرا القديس شـــأودا ني قرابة قرق مق ال ماق تولى فيرا حكم مصـــر ما 
واليـاً مق قبـ  الحكومـة البي أطيـة عـاأى المصـــــريوق  ا  ت ـ  النترا مق ال  م   ]44[يقر  مق  

ســـوا كبار الإقطاعييق مق أفراد الطبقة اأرســـتقراطية أصـــحا  الأنوذ والســـ طاق  والتعســـة ومق ق
والاروا الذيق عاشـــوا بعيداً عق الشـــع  يرف وق في حياا تطنا برو  الترة والبذ  والأعيم يم كوق 
مسـاحات شـاسـعة مق اسراضي أما  البية الشع  فتكد  لي  أرار مق أب  إرضا  نةس  السادر فضاً 

 (54)ئ  التي كاق يست دم بامعيرا القسوا مض أفراد الشع .عق الضرا
كاأت الص ة وايقة بيق القديس وأفراد شعب  الذيق داوموا التردد ع ي  في ديرر حين كشنوا ل   

ويرصـد البحن بروداً ل قديس تصـ    (55)عق براحرم وما يعاأو ع ى يد الحكام البي أطييق وأتباعرم.
بالحكام البي أطييق وإبرا  مناسدنم وتبصير مواطأي  بحقوقرم ودفعرم   فى ال ا  التحرر  كالتأديد

تغا قدرتة ع ى الكتابة وال طابة وفي ذل  يقو :  سـاطيق ت   اأيام يبمعوق أمواس  ل مطالبة برا مسـ
ــوق بيعت  أب  ما ع يرم مق البور الوي  لك   ــ وات ويرفضـ ــوق الط بات والصـ كايرا   ما وقد يأسـ

 (56)مى الشعو  فى ك  المدق وبميض القرب.الرةسا  ومقد
اسـتشـعر حكام بي أطة مدب  طورا القديس شـأودا في إيقا  الشـعور الوطأي ضـد بي أطة ما 
أقرا ر في لغة ال طا  المم وبة بامتصــــا   ضــــ  القديس في رســــالة الإمبراطور البي أطي  

ــيوس ) ــالة ع ى الأحو التالي:  أأ  450-  408ايوديس ــيوس الصــغير ...  م(  وأ  نذر الرس ا ايوديس
يكت  ويســـا  اأ  الطانر أأبا شـــأودا إق كأا مســـتحقيق قدوم  لأا لأغتأم بركت  وتصـــ ي ع يأا أق 

أل  ا إلى   المم كة ك را مأت را مبيئ  أيرا اأ  القديس وأسـ أس تتواأى عق الحضـور إليأا فأحق عطاشـ
ى ما يبدو أق القديس شـأودا اسـتشـعر أق ع   (57)أ ر  ..... اذكرأا بصـ وات  أ    بالر  والسـام .



 
 

57 
 

ــالة وط    ــنارا التي حم ت الرس الوقت الحالي س يصــ ا ل  ا  التحرر   لذا اكتني بالإعتذار ل س
 (58)مأرم أق يب غوا الإمبراطور إعتذارر ودعا الله أق يابت  ع ى كرسي  كاائر الم و  استقيا  

ــع  مق أب  إ  ــى ما في وسـ ــأودا أقصـ ــعب  وبعن الرو  الوطأي  بذ  القديس شـ يقا  أبأا  شـ
في حيق شـــــبرــ  أحــد   (  59)القومي فيرم حتى أعتبرر البعض ع مــا مق أعام إفــاقــة الوعي القومي

المةر يق المحدايق بالشـع ة الم تربة التي أشـع ت الأيراق في ق و  المصـرييق ودفعترم إلي ال ا  
 (60)مق أعدائرم.

ا المصـريوق والتي اعتبرنا البعض أأرا تصـ  فى المنروم ومق ال طوات البريئة التي قام بر  
اق النكر والاقافة والعقيدا في  ت دام ال غة اليوأاأية لسـ الوطأي والذاتية المصـرية إعاأرم ت  يرم عق اسـ
الشـرا والتحو  عأرا الى ال غة القبطية وذل  بعد أق اسـتطار بأتيأوس صـيا ة ال غة القبطية بيضـافة  

 (61)يوأاأية إلى اسببدية الديموطيقي  وكتبرا بعد ذل  بحروة يوأاأيةعدد مق الحروة ال
كاق نذا الإبرا  في حد ذاتي  تحدياً صــريحاً لبي أطة وأعطي لمصــر في عصــرنا المســيحي صــيغة  

 وطأية حين أصبا لرا لغ   اصة تعبر عأرا.
ــيا  التي كاق لرا أكبر اأاار مق وبر  أ ر بعض المةر يق ا ــا مق اأشـ لمحدايق فيما وأيضـ

بعد ع ى العاقات السـياسـية بيق مصـر والإمبراطورية البي أطية نو لبوئرا الى ما يسـمي  البعض في 
العصـر الحدين أسـالي  القور الأاعمة في مقاومترا و اصـرا التحرر  والروحي ضـد بي أطة وني 

اأاً وإأما حضـارياً ف تقاً ليس فقط عقيدا ولسـ يلى باأ  ال غة  رر فق ل  سـعيرا لتشـ  لأنسـرا طريقا مسـ
ســمات  اصــة عرة بالنق القبطى اســتمد بذورا مق الماضــي مض لمســات مســيحية برســم الصــ باق  

كما ات ذت الوبور سـمات  اصـ  برا    (62)والقديسـيق والحيواأات والطيور التي تحم  دسست مسـيحية  
يدا والنق بشــك  عام يعبر  تحم  مضــاميق فكرية مســيحية بســيطة واتســم النق بالبســاطة ليتن  مض العق

ــيت  التي تربط بيق الديق والنق ــ صـ ــة وشـ ــت دمرا  (63)عق ذاتيت  ال اصـ ــيقى التي اسـ وكذل  الموسـ
 Singare(64)الرنباق في الكأائس وتسمى 

ــير   ةكذل   رر أد  بديد عرة باأد  القبطى ونو أد  ذو طابض ديأي   ونو عبارا عق ســ
ــ  الديأي الماير   ــة اأوليق كما  ررت الكتابات اأبوكرينية والتي تحو  بعض القصــ أبا  الكأيســ

نية يحية واسفكار الن سـ ية وني محاولة التوفي  بيق المسـ أب لكأأا لم أرصـد فيرا    (65)والكتابات الغأوسـ
شــي  تأاو  ال ا  الســياســي التحرر  مق بي أطة إس القو  بأق الديق كاق متأنســاً لكرانية الحكم 

 البي أطي.
أســـتمر الوضـــض في مصـــر وأســـتمر ال ا  الروحي دوق تحقي  ال ا  التحرر  حتى  

م( حين كاأت سياست  ترمي الى    565  –  527با ت فرصة ع ى عرد الإمبراطور بستأياق اأو  )
الأنوذ البي أطي ع ى الغر  اسوروبي وصاح  ذل  ال اة المذنبي اأمر الذ   اد عدا  مصر مد  

وباد الشام لامبراطورية وأعطي دفعة بديدا لما يحم   اأقباط وسكاق باد الشام مق ميو  إأنصالية  
ة أ رب احيـ ة مق أـ  ـــ  (66)  عق ت ـ  الإمبراطوريـ ة مق الضــ الـ ة بحـ ة البي أطيـ عة لم مرت الإمبراطوريـ

يسـتغ را المصـريوق في  اصـرم التحرر  ب  أأرم وقعوا فريسـة سسـتعمار أ ر حين أبا النرس في 
ي في مصـر حوالي    (67)م.  616الإسـتيا  ع ى مصـر سـأ    أعوام الى أق أبا    10دام الحكم النارسـ

 م( في إســتعادا مصــر مرا أ رب وعأد إذق عيق نرق   641 –  610الإمبراطور البي أطي نرق  )
م  بطرير  ع ى اسســكأدرية وحاكما أ ســطســيا )واليا روماأيا ع ى مصــر( في أنس    631في ســأة  

الوقت ونو أســقة يدعي  قيرس  ويعرة عأد مةر ي العر  باســم المقوقس أب أأ  أســأد الرئاســة  
  (68) الديأية والسياسية لش   واحد ليكوق قادراً ع ى قرر اأقباط المصرييق
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كأدرية حتى أرتح  البطرير  بأياميق إلى صـعيد مصـر ام كت    لم يكد يصـ  قيصـر إلى الإسـ
( 69)الى أســـاقنتة بميعاً يأمرنم بالربرا الى الببا  والصـــحار  ليتواروا فيرا حتى يرفض الله  ضـــب 

وكاأت دعوت  صـــورا تعكس أق المصـــرييق في ذل  الوقت س يســـتطيعوا تحقي  ال ا  التحرر   
 وربما الروحي أيضا .

يق قيرس أتى ع ى مصر بكاراة ذل  أق اسضطرادات العأينة التي أأ لرا بالموأوفي يتييق  وتعي  
في مصـر وعارضـونا بشـدا أابتت ضـعة مصـر في وقت اأ مات وأبمعت مصـر ك را ع ى قطض 

 (70)عاقترا بالإمبراطورية البي أطية قب  مبي  العر  مصر .
ياسـي ربما لضـرورات حربية  وقعت مصـر في يد العر  المسـ موق وبسـط العر  أنو ذنم السـ

أق موقعرا البغرافي الإســتراتيبي يما   طورا ع ى باد العر  أنســرا حيأما يني  البي أطيوق الى  
 (71)أأنسرم

 خامساً : لماذا لم يتحقق الخلاص التحرري علل أر  الواقع : 
محاور   يمكق ت  ي  أسـبا  فشـ  مصـر والمصـريوق في تحقي  ال ا  التحرر  في أربعة

ومحور متع   ة  ومحور متع   بـالشـــــ صـــــيـة المصـــــريـة ة  م ت نـة : محور يتع   بـالـديق والـديـاأـة  
ومحور أ ير متع   بصـاح  الأنوذ السـياسـي البديد ع ى مصـر الإسـام ة بالإمبراطورية البي أطية  

 والمس ميق .
 -أولاً : الدين والديانة :

 ة وتتغير تبعاً ل ســياقات التاري ية التي يمر برا أتبار  لك  ديق أ راي  اصــةي تبار الســ طة ت ت        
نـذا الـديق ويمكق أق أمي  عـدداً مق الماح ـات حو  حـالـة التبـاعـد والإأع ا  مق فكرا ال ا  

 التحرر .
كاق التباعد نو السـمة الممي ا التي صـبغت شـك  ال ا  التحرر  مق السـ طة البي أطية في         

ــيحية ولكوأرم بطبيعترم متديأوق عبر تاري رم  ــتقبالرم الدياأة المسـ ــريوق بعد اسـ الغال  اأعم فالمصـ
ــكاق ا ــوا مق س ــرم ليس ــديد ال صــوصــية حين أعتبروا أأنس ــحي  فقد تولد لديرم منروم ش أرض  الس

بغرافيا ولكق مق ســـكاق البأة )حين أبوأا أدم( ونم ع ى اأرض  بشـــك  مةقت لكي يةدوا إ تباراً  
محـدداً ام يعودوا وبـالتـالي فـيق فكرا ال ا  الروحي كـاأـت أع ي مق ال ا  التحرر  وقـد ورد مـا 

ــت في نذا العالم  ــيا   مم كتي ليس مما عكس فكرا  (72)يةكد ذل  في الكتا  المقدس حين يقو  المس
 بانتة وس بية ع ى الدولة وت ومرا البغرافية اأرضية في أذناق المسيحييق المصرييق بشك  عام.

كما تضـمق العرد البديد كايراً مق اايات التي تحض ع ى الإبتعاد وتحاشـى السـ طة الحاكمة          
د عق الســياســة وعدم الإأشــغا  وني دعوات ل ســيد المســيا ع ي  الســام يدعو فيرا أتباع  إلى الإبتعا

ــ طة في أأبي  مرقس ــألة السـ ــيا )في محاولة لجيقار ب ( عق دفض   (73)بمسـ ــأ  بعض اليرود المسـ سـ
ــر وما و و   وني المقولة التي   ــر لقيصـ الب ية لجمبراطورية الروماأية فقا  لرم : أعطي ما لقيصـ

 اشتررت و اعت ع ى اسلسق.
ــا  با  في اأأاب          ي  العديد مق اسقوا  التي ينرم مأرا الدعوا الى الإبتعاد عق العأة في أيضــ

اقميق ع ى   اأـت تمي  اليرود الأـ ط ـ  الح  ونو اأمر الـذ  كـاق يتعـارض  مض الرو  الاوريـ  التي كـ
ورد : مق ضــرب  ع ى  د  فأعرض ل  اأ ر أيضــا    (74)الســ طة الروماأية المحت ة فني أأبي  لوقا

ورد قو  المسـيا :   وأما أأا فاقو  لكم  (75)ومق ا ذ ردا   فا تمأع  اوب  أيضـا ة  وفي أأبي  متى
 س تقاوموا الشر ب  مق لطم  ع ى  د  اأيمق فحو  ل  اأ ر أيضا 
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 و  المســـيحية كاأت الكأيســـة  كاق مق الصـــع  تحقي  مبدأ المواطأة في مصـــر أأ  بعد د       
مشـغولة بصـيا ة  برات التديق أو ما يسـمى اصـطاحا بالمذن  تأاراً بما كاق سـابقا فطبعت مصـر 

وكاق نأا  صــراعاً بيق المســيحية  (  76)القديمة واليوأاق أيضــا  المســيحية في القروق اأولى بطابعرا  
نذا مض  (77)الر أســتي ب وق مســيحيوالواأية وتابعيرا مق المصــرييق تم ضــت عق إصــطبا  التران  

ــتية فرأب فري  مأرم  ــرم في الإبتدا  حيا  الاقافة الر أسـ ــموا ع ى أأنسـ ــيحييق قد أأقسـ الع م بأق المسـ
ــتمر  ــتنادا مق ذل  التران في دعم العقيدا ورأب النري  اا ر ع ى الأقيض مق ذل  وأس إمكاأية الإس

العصــــر المســــيحي وشــــرد القرق الرابض محاوست  البد  بيق نذيق الإتبانيق طي ة قروق ااا  مق
بديدا ل توفي  بيق استبانيق أو بعبارا أ رب تأصـير الحضـارا الواأية ونكذا ا ذت المسـيحية تمت  

 (78)التران الواأي رويداً رويداً .
ــرييق بعض الم انر التي تردم فكرا المواطأة تماماً فى         ــدرت مق المصـ ــ  صـ وفي الوقت أنسـ

م( مرسـوماً أع ق    395  –  378الوقت الذب أصـدر في  الإمبراطور ايودوسـيوس الكبير ) مصـر فنى
حيني قاموا بتدمير  ة  قام اسســاقنة المصــريوق وذنبوا إلى أبعد مق نذا   (79)في  بطاق العبادات الواأية

 (80)ســـــيحيـةوبأـدوا أأنســـــرم لتحويـ  الواأييق إلى المة ومكتبـاترـا  ة المعـابـد الواأيـة ومراك نـا الع ميـة  
 رابطيق في ذل  المواطأة بالديق .

ــكأدر  ايوفي وس )        ــرم البطرير  السـ ــكأدرية وع ى رأسـ م(   412  –  385كما قاموا في الإسـ
ــرير فر ع ى أارر  ــكأدر  الشـ ــأوا نبوما ع ى معبد اسكروبو  السـ ــيوس كما شـ بتدمير معبد ديوأيسـ

كيرلس قامت الكأيسـة بمرابمة اليرود وأبرت   وع ى عرد  (81)الواأيوق ب عامة الني سـوة أوليمبيوس
ــاً  ــدنم وتوب  برا إلى معابدنم فردمرا رأســ مذبحة مريعة فيرم بعد أق ترأس كيرلس الم انرات ضــ

 و كاق نذا ضد أساسيات المواطأة . (82)ع ى عق  وطارد ك  يرود المديأة ام أر  أموالرم
ــ  المواطأة التي كا            ــأأرا تحقي  ال ا  التحرر  ني وم رر أ ر مق م انر فشـ ق مق شـ

حيق قام مسـيحيوا الإسـكأدرية وع ى رأسـرم كيرلس في القضـا  ع ى المدارس الن سـنية الواأية ب  أأرم 
ونيباتيا ولدت فى الإســكأدرية ســأة   ةلبأو إلى قت   نيباتيا  الشــ صــية البار ا أفكار ت   المدارس 

نة وأالت شـر370 تية التى  م ودرسـت الرياضـيات والن سـ را واسـعة فى الشـرا و  ت م  صـة ل ر يأسـ
كاق يط   ع يرا أأذا  الواأية. فقبض ع يرا الرنباق وقادونا إلى كأيســة قيصــروم حين قت ونا شــر 

 (83)قت ة.
كمـا أ ـذ ال اة العقيـد  الحـاد المبتمض المصـــــر  بعيـداً عق فكرا المواطأـة اأمر الـذ  كـاق           

بي أطية في مصـر محققاً ع ى أرض  الواقض المبدأ الروماأي القديم  فرا يصـ  في رسـو  السـ طة ال
 تسد 

تقرارنا وإأعكس بدورر ع ى المبتمض          ة المصـرية وإسـ قاا العقيد  ندد وحدا الكأيسـ ونذا الإأشـ
 في صورا إأقسام وإق ا ت نت أسبت  فضاً عق ال اة مض الس طة البي أطية. 

ق الطر  الذ  طرح  الكار في أق المصـرييق في العصـر البي أطي حاولوا وع ى الر م مق أ         
تحوي  الكأيســـة المصـــرية مق مةســـســـة ديأية الى دولة قومية في موابرة دولة الإحتا  إس إق ت   
المحاوست كاأت تصـ  بالدربة اأولى في موضـور ع و العقيدا والديق ع ى فكرا الوطق والمواطأة  

. 
كد ذل  أق نأا  مشـرد مق المشـاند يشـير إلي ذل  حيأما حاو  الإمبراطور بسـتأياق  وما ية           

ة   اوس في ســـــأـ اا ايمواـ د وفـ ة بعـ ة الموأوفي يتيـ ن عرض الإمبراطور ع ى  535حـ  مشـــــك ـ م حيـ
دوأى مـذنـ    567  –  535ايودوســـــيوس اأو  ) ذنـ  ال  قـ م( البطرير  المصـــــرب أق يقبـ  المـ
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في مقاب  ذل  أق يمأح  كرســي البطريركية والوسية في مصــر  الطبيعتيق ويســاعد في أشــرر ووعدر
ويكوق بميض أسـاقن  أفريقيا تحت طاعت  ونددر بأأ  إذا لم يطض أوامرر بال روي مق الكأيسـة والمضـي  
حين يشـا  فرفض ايودوسـيوس اأو  الت  ي عق مذن  الطبيعة الواحدا وقا  لرسـ  الإمبراطور:   

ــ طاق إس ع ى ــي في يد م    ومرما أردتم فافع وا وأما أأا    ليس لموسكم س ــد  الناأي ولكق أنس بس
 (84)فأتبض إيماق أبائي   وتر  كرسي  وأتب  الى الصعيد

نذا في الوقت الذ  كاق في  مصــريوق لم يعتأقوا المســيحية حين بقوا ع ى واأيترم يمارســوق          
ــيحييق وبالطبض كاق  ــرية تامة  وفا مق المس ــيئة البعيدا عبادترم في س ــتات أاارر الس لرذر النرقة والش

ع ى وحدا وترابط المبتمض المصـــر  أمام المســـتعمر البي أطي تما ت في تبدد الطاقات وفقداق الاقة  
 حين ات ذت الس طة البي أطية مق فرقة المصرييق مصدراً  لقوترم ومستأداً لغ ونم.

 
 -ثانياً : الشخصية المصرية :

ا.م  ام تعاق    575فقد فقد المصــريوق إســتقالرم مأذ الغ و النارســي ســأة كما نو مع وم         
ع يرم المحت وق تباعاً مق الشـــرا والغر  حتى المحت  الروماأي والبي أطي فر  إتب  المصـــريوق  
إتباناً واضــــحاً وصــــريحاً وبدياً في طرد المحت  البي أطي أم أق القروق العديدا مق قرر الســــ طة  

 ة قد طبض الش صية المصرية بطابض ال أور.ا المرك ية المط ق
يمكق مأاقشـة نذر النرضـية بعرض بعض ارا  باحاوق ومنكروق معاصـروق حو  نذر القضـية         

وإق كاق نةس  ا ت لوا رأيرم في شــ صــية النا  المصــر  ع ى إعتبار أأ  يشــك  تاري ياً البســد 
 الرئيسي لشع  مصر .

وق أق فكرا ال ضــور عأد المصــر  عميقة البذور وصــ ت إلى أأ   ونأا  باحاوق محداوق ير       
ينضـ  الموت ع ى أق ياور حتى عرة بأأ  في حالة  أور أمام مق نو أع ى مأ  ويربض السـب  في 

ونأا  رأب يصــأة اأمة المصــرية باأمة المســتكيأة   (85)ذل  إلى مئات الســأيق مق القرر والمعاأار.
مســتشــرداً برأب با  في كتا  الناحوق للأ   نأر  عيروط  عق كع  اأحبار أق الله بعد أق     
ك  اأشـــيا  أعطى لك  شـــي  قريأا قا  العق :  أأي ذان  إلى ســـوريا , فقالت الاورا: وأأا ذانبة 

فقالت الصـــحة:  وإأا ذانبة الى نأا  , ولما قالت  ةلصـــحرا    وقا  النقر:  إأي ذان  إلى اة  مع    
  (86)قالت السكيأة:  وأأا ساصطحب   ةالوفرر: إأي ذانبة إلى مصر  

ــ طة    (87)كما يرب  أرأولد تويأبي            ــر  ع ى مر التاريخ كاق يأ ر الى مما ي الســ أق المصــ
اق   اق ي عق  وع ى رأســـــرم الحـاكم أ را إبا  ب غ في مع م اأحيـ ذلـ  كـ ديس ولـ أليـ  والتقـ حـد التـ

أوامرنم بصــــورا شــــب  مط قة وأصــــبحت طاعة الحاكم وك  مق يما   واحدا مق أبر  الصــــنات  
 الس وكية ل مصر .

كما أق كتابات أحمد لطني الســـيد قرا ا ل مشـــرد التاري ي الســـاب  حن ت بالكاير مق صـــنات          
 ير أق نأا  مق رفض الموافقة   (88)ي الصقرا بالمصرييقالرواق وال أور والدأا ا وضعة الأنس الت

ع ى قبو  نذر التصورات عق الش صية المصرية التي عأواأرا ال أور وإق كاق رأيرم مأسح  ع ى  
اير ابريـ  بـ ة ماـ  بـ د النترا البي أطيـ ا بعـ ا  دليـ  ع ى     (89)مـ ة س يرب أق نأـ ة الأ ريـ احيـ فرو مق الأـ

سـرر أو لطبقة بأسـرنا يمكق أق تأتق  بالوراا  مق بي  أ ر كما صـحة الطر  بأق سـمة ما لشـع  با
رد ع ي حبة منادنا أق  روة مصر الطبيعية أأبساط رقعترا ويسر مواصاترا وإعتماد النا  ع ى  
الحكومة المرك ية تبع  مق الصـــع  ع ي  أق ياور فيرد بالقو  إق عدداً صـــغيراً مق الاورات كني  

 التكويق الأنسي ل نا  المصر  س يمأع  مق الاورا.  بأق يقيم الدلي  ع ى أق
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فقد دافض عق الشــــ صــــية المصــــرية ذاكراً أق موقة  (90)أما الكات   عباس محمود العقاد          
الإأســاق المصــر  مق الســ طة كاق يقوم دائما ع ى أســاس مق الشــ  والريبة وليس ع ى أســاس مق 

لنا  المصـــــر  والســـــ طـة لكي يحر  ع يـ  وكـاق دائمـا  التقـديس وال وة ولم يكق نأـا  ود بيق ا
 متحن اً ل تغيير لكأ  كاق يريد أق يرب الصنوة حول  وس يب  أق ي اطر وحدر.

وع ى أية حا  إأطاقا مق الماح ات الســــابقة فيق بماعية العق  المصــــرب التى نى الأتاي          
تسـتطض أق تحق  فكرا المواطأة التي مق شـأأرا  الطبيعي لأمط الحياا المصـرية في العصـر البي أطي لم 

 طرد المحت  البي أطي و بالتبعية تحقي  ال ا  التحرر .
 -ثالثاً : شخصية الإمبراطورية البيزنطية :

المحور الاـالـن الـذ  أعـاا تحقي  ال ا  التحرر  وتطبي  مبـادئ المواطأـة في مصـــــر في         
  البي أطية. وكما كاأت الإمبراطورية الروماأية الشـرقية العصـر البي أطي نو شـ صـية الإمبراطوري

ــبا   ــر قوترا وأسـ ــتمرار لجمبراطورية الروماأية بكام  نيئترا وعأاصـ أو البي أطية ني امتداد واسـ
ياسـي الروماأي لم يكق يقب  دولة دا   الدولة حتى لو كاأت نذر الدولة ني   (91)وبودنا فيق النكر السـ

ور فقد أعتبر أنسـ  أائ  المسـيا ع ى اأرض  وع ي  أق ي تار لرعيت  ما تةمق الكأيسـة. أما الإمبراط
ب  فذل  أنم واببات  ومق نأا كاأت حدا اسضـطراد المسـيحي ل مسـيحييق في مصـر أقصـى عذاباً وأشـد 

 (92)إياماً مق اسضطراد الواأي.
ت ضـــــد المواطأـة ببميض ويأبغي الإشـــــارا الى أق ال صـــــائ  العـامـة ل ـدولـة البي أطيـة كـاأ ـ        

ــر العرا  ــتبعد عأصــ ــمياترا وتعريناترا ف م تكق الإمبراطورية البي أطية دولة قومية وكاأت تســ مســ
كـاأـت الإمبراطوريـة    (93)فمنروم العرا أو القوم كـاق  ريبـاً وبغيضـــــاً ل نكر الســـــيـاســـــي البي أطي.
تعددا وكاأت تضـــر  فكرا البي أطية تضـــم العديد مق الشـــعو  ذات اسصـــو  المتبايأة وال غات الم

واقافية فالرابط  ة  وإمبراطورية  ة المواطأة لرذر الشــــعو  عق طري  روابط اان رئيســــية : ديأية  
ة ومـذنـ  واحـد أق وحـدا   ديق واحـد نو المســـــيحيـ ا لـ انـ ايـ اا رعـ د ع ى إعتأـ اق يعتمـ ديأي كـ اأو  الـ

 (94)الإمبراطورية تستمد وبودنا مق وحدا العقيدا والمذن .
والرابط الااأي الإمبراطور  والذ  يعأي  ضـــور رعايا الإمبراطورية لســـيادا الإمبراطور          

ــاً  ــيا ع ى اأرض . وأصــبحت طاعت  وابباً مقدس الذ  ا تارر الر  و دا بحكم مأصــب  أائ  المس
.(95) 

الإطار الذ   والرابط الاالن نو الرباط الاقافي المتما  في بع  الاقافة الر أســـتية أو اليوأاأية نو     
كما أق القبضـة    (96)يربط بيق العأاصـر الم ت نة اأصـو  واأعراة التي شـك ت سـكاق الإمبراطوري .

الحديدية التي فرضــرا الروماق ع ى مصــر وحدنا كافية لضــر  المواطأة . نذر القبضــة التي بع ت  
إذا ما شا وا أق يتبأبوا  ع ى اأباطرا حتما مقضياً أق يضمأوا وس  مصر الكام  وندو  اأمور فيما 

حدون مباعة في العاصـــمة قد تةد  بعرشـــرم  اصـــة ا ا  موارد القما وذل  أأ  مأذ أق ضـــم  
أ ســطس مصــر الى إمبراطورية الشــع  الروماأي كاق الدور الرئيســي لمصــر في الإمبراطورية  

 ( 97)الروماأية نو توفير الباأ  اسكبر مق احتيابات روما والقسطأطيأية ل قما.
والمبتمض المصــر  في ذل  الوقت لم يكق ك   مق المصــرييق اأصــا  ب  كاأوا   يطاً مق  

ــرا كاأت تتمتض   ــمة الى طبقات بعضـ ــر أ رب مقسـ ــرييق واليرود والروماق والإ ري  وعأاصـ المصـ
( 98)بحقوا المواطأة الروماأية والباقي مق وبر  أ ر الإدارا الروماأية مصـريوق يدفعوق الضـرائ .

ــر تحديداً بمنروم الأ عة  وبالتا ــعة ومصـ ــعوبرا ال اضـ لي فقد تعام ت الإمبراطورية البي أطية مض شـ
اأبويـة والتي كـاأـت متبـذرا فيرـا وني أ عـة س تقر مأا الحقوا بقـدر مـا تةكـد ع ى الإلت امـات ولقـد 
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بأا   تصاعدت نذر الأ عة اأبوية مق اأسرا حتى وص ت الى رأس الأ ام السياسي فرو اأ  ونم اس
تنرض ع يرم  التي  ــات  اسلت ام او  لرم  تمأا  التي  الحقوا  الأ ر عق  الطــاعــة بغض  ــذيق ع يرم  ال
باسضــافة الى ذل  أبد أق الأ عة اأبوية س تعرة المســاواا فرأا  تنرقة بيق البي أطي والمصــر  

ل  أو ما والبميض مأشــأ ع ى تناوت الحقوا واسلت امات ومأشــأ أيضــا ع ى الطاعة وقبو  ما ينرض  
 ينرض ع ي  . اأمر الذ  يتأاقض تماماً مض ل وميات منروم المواطأة .
 رابعاً : شخصية صاحب النفوذ السياسي الجديد الإسلام والمسلمين : 

لم يتحق  ال ا  التحرر  مض وصــو  صــاح  الأنوذ الســياســي البديد اسســام والمســ ميق        
 وربما تحق  ال ا  الروحي ل مصرييق في    الحكم اسسامي. 

أة         م وأأتري إرتباط وتبعية مصـر ل قسـطأطيأية ومما يذكر لعمرو 642با  العر  المسـ موق سـ
ير  بأيـاميق وردر إلى كرســـــيـ  بعـد  يبـة  نـا  اااـة عشـــــر ســـــأـة  بق العـا  أأـ  كتـ  أمـاأـا ل بطر

ــ : أيأما كاق بطري  القبط بأياميق أعدر الحماية واأماق وعرد الله ف ياتي البطري  الى نانأا في  وأصـ
ولم تكق السأوات اأ يرا مق السيادا البي أطية    (99)أماق وإطمئأاق لي ى أمر دياأتة ويرعى أن  م يتة 

ــيادا الإضـــطراد الديأي الذ  مارســـة اأباطرا المســـيحيوق في ع ى مصـــر إس   اتمة المطاة لسـ
القســـطأطيأية ضـــد بأي إ واأرم في العقيدا المســـيحية في مصـــر وبرب ع ى يد الإمبراطور نرق  
وأائب  في مصـر قيرس الذب عرف  المصـريوق بالمقوقس مق صـأوة العذا  وألواأ  ما لم تبر بما    

م( بعصر   305  –  284الإمبراطور الواأي دق دياأوس الذب عرفت فترا حكم  )ويات العذا   مق 
الإضــــطراد اأع م وقد حاو  نرق  والمقوقس حم  المصــــرييق ع ى الإيماق بعقيدا ت الة إيماق  

 (100)كأيسة اسسكأدرية واتبعوا في ذل  اس وباً عأينا. 
ور لكأيستأا الموأوفي يتية بال رور في أيام   يقو  المةر  مي ائي  السرياأي: لم يسمض الإمبراط       

ولم يصـغ إلى شـكاو  اأسـاقنة فيما يتع   بالكأائس التي أربت ولرذا فقد أأتقم الر  مأ  .... لقد أر  
الروماق اأشــرار كأائســأا وأديرتأا بقســوا بالغة واترموأا دوق شــنقة ولرذا با  اليأا مق البأو  أبأا   

مات  (101)د  الروماق وتركأا العر  أمارس عقيدتأا بحرية وعشـأا في سـام إسـماعي  ليأقذوأأا مق أي
ال ا  التحرر  وشــبض موتا مض مب  المســ ميق فر  إ ت   المصــريوق منروم المواطأة في مبدأ 

 العد  والحرية الديأية والتعددية التي طبقرا المس موق.
ــة ال        ــنة الوطق مق  ا  رأس المةســس ــياســي البديد يمكق قرا ا ف س ديأية لصــاح  الأنوذ الس

 الأبي محمد صــ ى الله ع ي  وســ م  فيأ  لم يرابر مق مكة )وطأ ( بســب  كنر أن را ب  نابر بســب   
  مرم ولم يأمر أصـــحاب  بالربرا إلى الحبشـــة لإيماق حاكمرا ب  لعدالت  فر  إذا وبدت العدالة وبد 

 عدالة التي قضت ع ى فكرا ال ا  التحرر .الوطق وضمأياً وبد المصريوق الوطق مض وبود ال
التعـدديـة في كـ  شـــــي  وأولرـا       برتـت فكرا ال ا  التحرر  مض مبي  المســـــ ميق وإيمـاأرم بـ

ــياســى البديد ل قضــا  ع ى الدياأات اأ رب ولم يكق نذا مبرد  ــض صــاح  الأنوذ الس اأدياق ف م يس
سيحية مصر حتى مبى  العر  المس موق سأة تساما يمأا ويمأض. وطوا  سبعة قروق مأذ د و  الم

ــ لم يحكم مصــر قبطي واحد ولم تكق نأا  دولة قبطية نذا اأمر كاق عاماً كبيراً في قت  642 نـــــ
ــياســـي كاق أع م المرات  وصـــ  إليرا   فكرا ال ا  التحرر  لد  المصـــريوق فني الباأ  السـ

أما الو ائة ذات الســـيادا والســـ طة   (102)المصـــريوق فى العصـــر البي أطى نم مو نوق في الدولة
 فكاأت ل سيد البي أطي.
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ولم تكق نأا  عاصـمة ل مصـرييق يمكق البداية مأرا ل  ا  التحرر  فعاصـمة مصـر القديمة         
وني مأطقة مصـر القديمة ودنشـور لكق الروماق أق ونا الى الإسـكأدرية وأبحوا   (103)كاأت  ممنيس 

 ستقاليترا في قت  الروية المصرية لبعض الوقت.بعد أق فقدت ال غة المصرية إ
وحتى التيارات النكرية في مصــر أباق العصــر البي أطي  اصــة التيار الن ســني والذ  كاأت         

اسســكأدرية صــاحبة المقام اأع ى با مأا ر بمدرســترا الشــريرا التي بذبت الكايريق مق أبأا  العالم 
 ً  كاق لن سـنة اسسـكأدرية طابعرا ال ا  ومنكروا العصـر السـكأدر   اليوأاأي منكريق وأسـاتذا وطابا

اق باتحادر باسل  مبدأ وبودر وحيات   (104)كاأوا يردفوق إلى فرم حكمة إسنية ديأية تحق   ا  الإأسـ
 ك  ذل  بعيدا عق فكرا ال ا  التحرر  .

ار في تنسـير الكتا  المقدس وربا  النكر المسـيحي في مصـر بشـك  عام لم يكق لديرم أب اتب        
 (105)وع ات  الديأية بعيدا عق البسد والأنس والرو . 

أما اليرود بشــــك  عام واليرود المصــــريوق بالتبعية كاأوا يأ روق الى العرد القديم أ را قومية        
لـديق  ولـذلـ  فـيق ا  (106)كتـاريخ قومي لرم وبشـــــكـ  محـدد فيمـا يتع   بـاأأبيـا  القومييق لبأي إســـــرائيـ 

ــربت المواطأة وفكرا ال ا  التحرر  في  عأدنم يع و فوا الحدود البغرافية ك  ت   العوام  ضــ
 مقت .
ونأا  عام  أ ر نو تحو  المصــريوق إلى الدياأة الإســامية وع ى الر م مق أق التديق  انرا      

كاير مق الوبوا بيق الأاس يشتركوق في وبودنا وي ت نوق في وبررا فقد عرفت مصر ما   يرنا ال
ما  الواأية واليرودية والأصــــراأية وعأدما وصــــ  الإســــام أدب الى بعن تناع  فكر  عأد الأاس  
ــرد ذابت تماماً فكرا ال ا  التحرر  ربما  وأصــبا نأا  قاب ية في التحو  والتغير لكق قرا ا ل مش

لى الأنس حتى ولو كاق مق أق المصــريوق الذيق إعتأقوا الإســام وبدوا أق المشــاب  العقيد  أقر  ا
أقصـى أركاق المعمورا فالإأتما  اأو  واأكبر واأسـاسـى نو الإسـام وأمت  ودار الإسـام وحضـارت   
ــام وبيق الدوائر اأ رب  ــتعداد ل ت يير بيق الإأتما  لجسـ ــيت  ليس ع ى إسـ ــ م أيا كاأت بأسـ والمسـ

 مما أعطى منروماً أ ر ل وطق والمواطأة. (107)لجأتما  
 

 خاتمة:
فش ت مصر في تطبي  منروم المواطأة وال ا  التحرر  حتى أق أحد المةر يق المحدايق           

ــارية وذل  تحت  ــريوق لقروق طوي ة عق حدودنم الحض ــ  ويربع  إلى إبتعاد المص ــر نذا النش ينس
وطأيـة التحرريـة تـأاير الأنوذ الاقـافي الإ ريقي والرومـاأي والـذ  أأعكس بـدورر في إ تنـا  الحركـات ال

(108) 
لقد كاأت المواطأة بمنرومرا وتعريناترا الم ت نة تعأي لمصــر والمصــرييق كســر القيود التي           

تحاصـــرنا وكســـر نذر القيود كاق يتط   موابرة العواصـــة والتحديات ولم يكق يتســـأى ذل  إس 
ونذر   (109)ة عبر التاريخ .ببمـاعيـة العقـ  المصـــــرب التى نى الأتاي الطبيعي لأمط الحياا المصـــــري

قادرا ع ى أق تبمض في لح ة (  110)الذنأية البماعية ل شـــ صـــية المصـــرية كما يقو   با  بير   .
واحدا يحسـبرا المر  أراية بيأما ليسـت سـوب بداية بديدا. نذا نو ما بع  مصـر س تضـيض ابداً ر م 

 (111)أأرا كاأت ت سر كايراً. 
  أق مصر في العصر البي أطي صارت ع ى طري  الروية وحققت الكاير  وفي الأراية يمكق القو     

أق المواطأة إأتسـا    ةمق  اصـرا الروحي ولكأرا لم تسـتطض أق تحق  شـي  ع ى طري  المواطأة  
فالراســــ وق في الوعي بالمواطأة يدركوق عأد قرا ا تاريخ حقبة    ةبغرافي والروية إأتســــا  اقافي  
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ق التميي  والترميش المذنبي أو العقيد  لرذا الطرة ع ى ذا  الطرة  مصــر في العصــر البي أطي أ
 نو س و  أأتر  منروم المواطأة.       

ــكاأرا بروياترم          ــض الروماق الإعتراة لك  ســ ــر دولة متعددا الاقافات ولم يكق بوســ كاأت مصــ
ال اصـة وبما يشـعروق حقا أأرم يأتموق إلي  . كاأت مصـر تائرة في ت   الحقبة بيق موضـور الوطأية  
ة وال ا   د لمصـــــر والمصـــــرييق مق أبـ  تحقي  المواطأـ اق سبـ ة ة كـ ة الوطأيـ ة والرويـ والقوميـ
التحرر  وربما الديأي نو صعود التيار الذ  يبالغ في اسعت ا  بالذات ونو مي  يأصرة بالضرورا  
الى إأكماش ع ى الذات لكق مصــــر في ت   النترا كاأت أموذباً ل عالم البديد الذ  ت تقي في  الاقافات  

لروافد ااتية  والحضـارات ويتعارة في  البشـر ويتشـاركوق حياترم ما  أرر كبير تصـ  في  عشـرات ا
مق م ت ة البرات ... وســوة ت   المواطأة والقومية مســار تســاة  لدب المواطق الذ  يعيش ع ى  
أرض  مصـر كاق س بد مق طر  مسـألة المواطأة والوطأية والقومية مق  وايا تضـطر المواطق مق 

ــ مات أو ــابقة وربما إعادا الأ ر في منانيم يعتبرنا الأاس مس ــا لة قأاعات  الس بديريات ل وصــو   مس
فالمأتموق إلى أمة يقرروق أأنســرم حقوقاً س ة  ل وطأية الشــام ة الكام ة التي س تقب  التماي  بيق اأمم  

يتمتض برا بأا  اأمم اس رب لتأط   المواطأة الشام ة مق فرضية أق بميض الحقوا توافقات بيق البشر 
أو اأصــ  وليعى المصــر  أق منروم اأمة منروم   وليس فيرا ما نو إمتيا  مرتبط بالوسدا أو العرا

ــمأي عالمي فحوار أق  ــية وأق نأا  إتناا ضــ ــياســ اقافي عابر ل حدود وس يترت  ع ي  أب حقوا ســ
الحدود الإق يمية تشـك  حدوداً فاصـ ة بيق اأمم ة وأ يراً كاق الغرض مق البحن نو رصـد تحركات 

كاق الغرض رصــد   ةلتابض إلى وضــض المواطق  الشــع  المصــر  ومحاوسترم الإأتقا  مق وضــض ا
الم اض العسـير في محاولترم رفض التبعية إلى الإصـرار ع ى المشـاركة النعالة التي تحق  مصـالا  

تأطاا الأصـو  ة  الأاس وتصـوق كرامترم  كاق سبد مق  رر مصـط ا المواطأة في ت   النترا و إسـ
 التاري ية الرامة. الم ت نة لقرا ا دور مصر والمصرييق في ت   الحقبة
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 قضية الأضرحة و أثرها علي المجتمع
 :  مقدمة •

لم ي ت ة الإأساق البي أطي عق  يرَرة حين افترض وبود عالنم ع و  منارا لعالم  الدأيو ة و اد  
التقديس والتع يم  افتراضــــ  أق نذا العالنم يحكم العالنم ويرســــم المصــــير بقدرت ة فأضــــنى ع ي  ك  معاأي  

الـ    اً لبمـ انـ النم الع و  اكتأـ ذا العـ ــ  مض نـ د مق وبودَ رمو لا أو أدواتلا تواصـــ اق س بـ والإبا ة ومق انمَّ كـ
ــت راماً لســحررة ودفعاً لســطوت ة وأق نذا العالنم الع و  المقدس ينيضي بالقوا والقدرا واسقتدارة ويمت  ي   واس

ــبا  المأض والعطا  والموت والإحيا ة ــائ     أسـ ــرياة كأحد مسـ ــاق البي أطي ما   يرر في الضـ اعتقد الإأسـ
 التواص  مض الرو  الكوأية لرذا العالنم الع و  استبداً  لعطن  والتماساً لرحمت .

وت  ر الإمبراطورية البي أطية بالعديد مق أضـرحة القديسـيقة مما أننَّ  فضـا اترا أق تكوقن مسـرحاً  
واحـداً مق بيق ال وانر اسبتمـاعيـة الـديأيـة والاقـافيـةة بكـ  مـا تكتأنرـا   ل  يـارات واسحتنـاستة حتى أصـــــبحـت 

مق أبعـادلا مقـدســـــةلا عقـائـديـةً كـاأـت أو دأيويـة ة بع ـت الكاير مق المةر يق واأأاروبولوبييق يولوأرـا انتمـاماةً  
وأرا قواً وحتى الإأســــاق العاد  الذ  أوبدناة ولم يبد لرا تنســــيراً  طت ع ى م ي ت  طبقة مق الإبرامة ك

  امضةً وكامأةً  اربةً عق سيطرت  الإرادية.

. ن  كاق اأتشـار اأضـرحة افةً تسـرسـبت بيق اأايا المبتمضا   با  البحن ليبي  عق تسـاةستلا م ت نةلا
وأشــعت في الروا  حتى أصــابت الكبير والصــغيرا ون  اأضــرحة افةل بالغةن الأق  والســو ا ن  كاق لدب 

يطرا ال عيأة )قالوا(اة ن  لم المبتمض فضـو ل   مض بأذق اا ريق وسـ ماعيل س معرفيل وإقرار أحكام وف  السـ سـ
يكق لدب المبتمض البي أطي فضــــو ل معرفيل يقرب  لمأابض اسعتدا  ام الإأصــــاة حين تتكشــــة ل  حقيقة  

ذ  افـ ة أـ اد بوبود ســـــ طـ ا  في المبتمض البي أطي إلى اسعتقـ دفض اأحيـ ذ  يـ ا الـ ا ل موتى ع ى  اأمر... ترب مـ
اأحيا  أأنسـرما ... ن   وار اأضـرحة أم وا ع ى الروااَ تاري اً أحاد  الصـوت س ي تنت إلى صـوت العق ة 
 اصـةً وأق التقديسن عاداً ما يعط  العق  ويسـتقدم البداناتا ن  اأتشـار اأضـرحة وم اراترا الم ت نة عيأةل  

عايشـة عميقة يمكأرا أق تصـدر عق فعالية مذن ة ل راسـ  أموذبيةل لأمطلا مق معايشـة الماضـي كاقافةة وني م
 الاقافيا

وبا ت الدراســة نأا س لكي تيابت أو تنأني فائدا  يارا اأضــرحةة ف ائر الضــريا ليس بما لا وس  
دُّ إليرا الشر. ذي مأرا ال يرة وييرن  م الن  بشيطاقة ب  إأرما حبتاق مق حبات عقد البشريةة التي يية ن

الدراسـة إلى التأقي  عق  انرا اأتشـار اأضـرحة والتعرة ع ى حياياترا مق  ا  تعاطي  و تسـعى  
المبتمض البي أطي معرــاة والوقوة ع ى المأنعــة المــاديــة والمعأويــة التي يبأيرــا نــذا المبتمض مق برا  

 اأتشارنا الواسض.

 : الضريح والقديس والقداسة عند البيزنطيين •

رحةة والضـريا في أبسـطَ تعرينات  نو مشـيدال معماريةل تيبأى ع ى  الضـريا منرد بمع  ضـرائا وأضـ
ا المشـتمَ نة ع ى قبرلا أو شـاندَ قبرلا تع ونا قبة ع ى رفاتَ  رن ب  قبر أحد اأشـ ا  ت  يداً لذكرار. ونو أيضـاً الحي

لمشــرد أو شــ صــيةلا لرا مكاأة ديأية أو دأيوية تدعو إلى ت  يد ذكرار. ومق نذر اأضــرحة المقببة ما عيرة با
  م    كاريا  Maussolosالمقام أو التربة أو الم ار كمقصــدلا ي ارة واســم ضــريا مأ وذ مق  موســولوس  

Caria ا.م. ضريحاً بالغ الن امة.  350  في اسيا الصغربة الذ  شيدت ل  امرأت  في سأة 

ــعو    ــرل بيق الشـ ــرحة ل موتى والم و  وربا  الديق مأتشـ ــييد اأضـ البدائية  وع ى أية حا  فيق تشـ
 والمتحضراة الغابرا مأرا والقائمة .
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 ير أق أقر ن تعريةل لدراسـتأا عق الضـريا ما ذيكر مق أأ   المكاق الذ  يضـم رفات القديسة ونو  
 مكاق ال قا  بيق السما  واأرضة في  ي تقي عالنمي الإأساق بعالم الرو  .

لقديسـيقة فحياا ال ند وقيم التقشـة والتوب   أما عق القديس فالماح  احتكار عالنم الرنبأة ل قداسـة وا
يخي الصـ ةَ بيق القديس وشـ صـية الران ة فضـاً  أأرا ترسـ الروحي أنم مبادئ الرنباأيةة وني قيمل ع يا مق شـ

 عق أق المبتمض البي أطي كاق ينعتنبرَي الحياا الرنباأية الطري  اأما  لب و  القداسة.

في العصــور المســيحية المبكرا لمعاأاترم مق اسضــطراد    كما شــغ  مرتبة القداســة الشــردا ة  اصــة
ا   ي طَرن سنـ الديأية وتضـحيترم بحياترم مق أب  المسـيا في العردَ المبكرَ لجمبراطورية الروماأيةة التي كاأت المي

 ع ى مع م اأراضي التي اأتشرت فيرا المسيحية.

مرتبـة أتيبـة أورلا ماـاليلا مق الحيـااة والأموذي الاـالـن مق القـديســـــيق كـاق ربـ  الـديق الـذ  ب غ نـذر ال
 عكة  ال  ع ى قرا ا الإأبي ة واقتنا  تعاليم المسيا.

التي اعترة فيرا الإمبراطور قســطأطيق الكبير بالمســيحية في مرســوم    -ولما كاأت القســطأطيأية  
ة لكوأرا  لم تشــرد اســتشــراد أحدلا ع ى أرضــرا في بدايات المســيحية  -م  313الشــرير    Edict of Milanمياق  

 بيأَينت في العرد المسيحية فقد  ررت الحابة لرفات قديسيق لتوضض في روما البديدا.

وإق كاق منروم الرفات أوســـض مق كوأ  متع   فقط بأبســـاد القديســـيقة لكأ  متع   بك  اأشـــيا   
مة لذا عيرفت المرتبطة بقبورنم وأدواترم ومتع قاترم ال اصــة مق مقتأياتلا ماديةلا سمســونا أو سمســت رفاتر

 .Pignoraأو البقايا  Reliquiaeباااار 

راً   مةً مأتشـ ونكذا اأتشـرت اأضـرحة في ك  مكاقلا مق الإمبراطورية البي أطيةة ب  إأرا أصـبحت سـ
ــقي  حتى بيق المأا ر الطبيعيةة وأصـــبحت  إيصـــاست الطاقة الإلرية ة حتى إق عالَم الانوت يوحأا الدمشـ

  . وكمـا   Receptacles of Divine Energyمق المياد   أوعيـة الطـاقـة الإلريـةأط   ع يرـا في القرق الاـا
كاق الضــريا وعا  القداســةة فيق القديسن أصــبا أدااي التواصــ  مض الإل  . فضــاً عق أق القديسن وضــريح   

امياً  أصـــبا الصـــورا الرم ية لك  مديأة في دا   الإمبراطورية البي أطيةة ويما  نوية المأطقة وراعياً وح
 لراة يذود عأرا في موابرة القوب ال اربية والدا  ية ع ى حدلا سوا .

أما عق أشــأا منروم القداســة في المبتمض البي أطية فأود القو  إق الإأســاق ع ى مرَ العصــور عنبَّرن  
ــاالا فكريةلا وعقائديةلا ورم يةلا مرتبطةلا   ــمق نذا عق أ عت  الديأية مق  ا  عم ية تكويق أأسـ ــات . وضـ بمقدسـ

المبا ة كاق اأفراد وس  الوا يمارســــوق طقوســــرم وشــــعائرنم البمعية التي كاق الردة مأرا التواصــــ  
ة بحين س يتحق  نذا التواصـــ  إس باســـت دام واســـطة بيق الإأســـاق   والتناع  مض نذا المقدس ب غةلا رم يةلا

ال وانر اسعتقادية والعم ية التي تتصـــ  بالعالنم    ومقدســـ  أس ونو الديقة نذا الديق الذ  ييما  مبموعةً مق
 المقدس.

دو قواً تةار ع ى النرد وتحيط بـ  مق   ا يم يـ  المبتمض ويقترحـ ة حتى يغـ دس يتب ى في كـ  مـ والمقـ
احايق:  المقـدس   دأيويـة(. يقو  أحـد البـ ة )الـ افيـ اتَـ  الاقـ ديأيـة وســـــمـ داتَـ  الـ اتـ  اليوميـةة كقيمَـ  ومعتقـ بواأـ  حيـ

 ا  واأشـيا  واأفعا  اسبتماعية التي قررت البماعة أق تضـعرا  اري المألوة والطبيعية  مبمور اأشـ
ــيئاً يبع را كذل ة فأ ذت طابض التقديس أق المبتمض نو الذ  مأحرا ذل  مق   ــة س تم   شـ ــيا  المقدسـ فاأشـ

  اَ  بع را  اربةً عق الطابض المألوةة وات اذنا كرمو لا مقدسةلا .

أا وت ات أما عق أشـ عبي البي أطية فالدراسـ يق في النكر الديأي الشـ ة وعبادا القديسـ طور منروم القداسـ
ة في النترا الباكرا مق تاري راة لم تت  ن عق التران والنكر اليوأاأي القديم بصـورا   التاري ية تةكد أق الكأيسـ
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ي مرمترا التبشــيرية بيق  مط قةة ب  ع ى العكس تبأت نذا الترانة وتناع ت وأ ذت مأ  ما يكن  لرا الأبا  ف
 مبتمعاتلا ورات نذا التران وتعايشت مع .

أشـار إلى تبأي الكأيسة لبعض  Theodoret of Cyrrusب  إق مةريَ ن الكأيسـة ايودوريتوس القبرصـي  
 م انر العبادات الإ ريقيةة لت بي بعض اسحتيابات الأنسية لرعايانا.

كَّ   نـت بـاأبـاً  مرمـاً  في معتقـدات الإ ري  الـديأيـة  وكـاأـت عبـادا اأبطـا  وأأصـــــاة  االرـة  قـد شـــــن

والشــــعبيةة حين تدور نذر العبادا حو  بشــــرلا تم تقديســــرم بعد وفاترمة وأســــبت حو  قبورَنم الكايرن مق  

المعب ات واأعما  ال ارقةة ما  أق أرواحرم تريم حو  نذر القبور لتســــاعد مريديرا وتحميرم وتدفض عأرم  

 الشرور.

المت صـصـيق في الدياأات عق أار عبادا  اأبطا  وأأصـاة االرة الإ ريقية  في أشـأا  وقد ع   أحد 

وتطور عبادا القديســيق بقول :  لقد اســتمرت عبادا اأبطا  في ايا  مســيحيةة و  ت ع ى قيد الحياا بذات 

كاق نذا الرأ  الصـيغة ولم يكق نأا  ا تاةل سـوب أق الشـردا  والقديسـيق با وا  مأياً بعد اأبطا  ة وإق  

 س يأني وبود تأايرات ن يأستية وشرقية وسورية ومصرية قديمة في أشأا وتطور القداسة البي أطية.

ــطيق   ــيق أماا  أو س ــبيَ  الماا   -  Jeromeوبيروم    Augustineوع ى أيةَ حا لا فيق القديس ع ى س

 أكدوا ع ى تببي  وتقديس الرفات بشك لا عاملا التي مق  الرا أقدس  الإل  . -وليس الحصر 

 :  فلسفة الحج إلل الأضرحة  الأسباب والدوافع( •

الســـــةا  الـذ  يبـ  طرحـ  نأـا مـا الـذ  يبـذ  الأـاسن إلى اأضـــــرحـة ا ومـا ني دوافض  يـارترما  

إس أأ  يحتاي مق المر  إلى فرملا عمي لا ل طبيعة البشـرية. وبغض الأ ر عق    والسـةا  ع ى الر م مق بسـاطت ة

ة ولكق عأد تح يَ را   السـياا مرما كاأت النترا ال مأيةة قد تبدو تصـرفات الأاس قد تم ات اذنا أسـبا لا بسـيطةلا

 أبد أأرا تأطو  ع ى دوافض أكار تعقيداً.

ضــرحة حين يذكر أق: البعض كاق يذن  ليتمتض  يعرض أحد الباحايق شــيئا مما يردة إلي   وار اأ
ةة أو  ارل ا روق بقوا لت قي النأوق الطبيـ وَّ ةة و ي اأيـ ا وا لي تبروا مرأترم الرنبـ ةة وا روق بـ افـ مَ الضـــــيـ بكَنرن
 ضـعوا لطقوسَ طردَ اأروا  الشـريرا التي قد تسـتمر عدا أيامة لكق ا ريق با وا ببسـاطةلا ل حصـو  ع ى  

بمـا في ذلـ  عـدد مق الرنبـاق  المتشـــــرديق ة ع ى الر م مق أأـ  مق الواضـــــا أق   مـأوب لنترا مق الوقـتة
الضـيوة ذو  الرت  العالية عومَ وا بشـك لا أفض لا مق أي رائرم مق ذو  المكاأة اسبتماعية المأ نضةة حين 

ي الشتا ة إق بعض ال وار المقيميق قد طيَ  ن مأرم أدا  بعضلا مق أسوأ الو ائةة ما  سح  الما  مق الأرر ف
 أو بمض الكران البر  في أعالي الص ور البب يةة وأشيا ل أ رب .

وباسـتعراض وتح ي  المصـادر التاري ية أبد أأرا تةكد أق أسـبا  ودوافض ال يارا أكبر وأعرض مق  
.  ذل  بكايرة فري أسبا لا طبيةلا واقتصاديةلا وتباريةلا

أو فيما ييعرة بالعاي المقدس في النكر المبتمعي  تأتي في المرتبةَ اأولى اأسبا  والدوافض الطبيةة  
البي أطية وقد اأتشـــرت أضـــرحة الشـــنا  في الإمبراطورية البي أطية بشـــك لا واســـضلا ما  ضـــريا القديس 

ــريا القديس يوبأيوس  St. Damianة ودامياق    St. Cosmasكو ماس   ــريا  St. Eugeniosة وضـ ة وضـ
 ة والكاير والكاير مق اأضرحة. St. John of Eيوحأا الرسو  
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ب  وصــ  اأمري إلى أق المبتمض البي أطي تعام  مض نذر اأضــرحة بت صــصــرا في عاي أمراضلا 
ــريا القديس فيبروأيا   ــا ة والقديس    St. Febroniaمحددالاة ما  ضـ ــ  في عاي أمراض الأسـ الذ  ت صـ

ومع  القديس   St. ProdromousK  في ت صــ  العيوقة والقديس يوحأا برودروموس  St. Photeinفوتيق  
 أرتيموس في اأمراض التأاس ية.

والماح  أق نذر اأضـــرحة سقت إقباسً شـــديداً مق شـــتى فئات المبتمض البي أطية شـــم ت الطبقة  
اأرســـتقراطية والدأيا مق قضـــاالا وشـــعرا  وأ أيا  وتبار وحرفييق وحراس و دامة  اصـــةً أق اأمراض 

أتر عأرا مق اسملا شــديدالا والتي تمأض المريض مق ممارســة حيات  بشــك لا طبيعية لم العضــوية الم ت نة وما ي
 تكق قاصراً ع ى اأ أيا  أو النقرا .

ــبَ  عدم قدرا بعضــرم ع ى تحم  تكالية   ــب  إحبام البي أطييق عق الذنا  للأطبا  بس وإذا كاق س
لة الحابة والعو  اسستشنائي كاق نو السب  فيق الموقة العدائي ل واأية في مسأ   العاي لدب نةس  اأطبا ة

اط فكرا  يارا اأضـرحة لدب البعض اا رة وأ  مق ط لا تق يد لا    في أشـ فضـاً عق عب  اأطبا  وما يمارسـ
ــرحةة وتم   ــى لبئوا إلى اأضـ ــادر البي أطية تحكي الكاير عق مرضـ في عاي كاير مق اأمراضة والمصـ

 شناةنم عق طري  العاي المقدس.

الر م مق أق ما يبر  في اأضــرحة مق طقوس العاي المقدسة إس أق نذر اأماكق لم ت  ي  وع ى  
( شـار اسـت دام  بيق المرضـى الابئيق إلى أضـرحة القديسـيقة وكاق  Keroteمق اسـت دام أورلا مق المرانم )

 يتم تو يع  في عق  ص وات مسا  السبت مق ك  أسبور.

  مق  يارا اأضــــرحة نو الحصــــو  ع ى  يت  الميروق  ومق برةلا أ رب فيق نأا  مق كاق ندف
 Myron  -    ــر    -وني ك مةل يوأاأيةل تعأي طبي ل مقدنسل أو دنق مقدنسل ــبيرةل بال يت المد ق تأضـ ونو مادال شـ

تدفقت عبر سـ سـ ةلا مق اأأابي  في صـرارير بالقر  مق القبرة   -ع ى حد قو  المصـادر   –مق ع ام القديس  
 ع ي  في   ةلا صغيرلا وأمبوست أو قوارير م يأة بصور القديسيق.كاق ال وار يحص وق 

اد   اً سعتقـ دسة فوفقـ اق في أ راض العاي المقـ ذا ال يـت كـ اً لرـ دام اأكار شـــــيوعـ ع ى أق اسســـــت ـ
در أو ضـريح ة   البي أطييق في أق القدرا الإعبا ية ل قديس يمكأرا اسأتقا  إلى أ  شـي  بمبرد اتصـال  ببسـ

 يأرم بأق نذا ال يت في  قدرا شنائيةة حين استي دَمن كدناق وعاي لكاير مق اأمراض.حين ساد تصورل ب

ــيقة   ــض ببوار رفات القديسـ ــرحة لينو وا ويحو وا بقطض القماش التي توضـ وقن للأضـ بُّ وا روق ينحي
   .Contact Relicsلتكتس  قدرا الرفات وتصير تما  ش   المقدس وني ما يعرة  برفات استصا  

أيـة حـا  فـيق أنـ  المأطقـة المحيطـة بـالضـــــريا وربـا  الـديق كـاق لرم دورل كبيرل في الـدعـايـة وع ى 
ل ضـــــريا الـذ  ضـــــم القـديسة اأمر الـذ  أد  إلى بـذ  الأـاس البـاحاـة عق المعب ات وعق العاية ومـا  

يســتتبع  مق روايلا اقتصــاد  كبيرلا ل مأطقةة
 Lazarosوس  كالتروير مااً أحد القديســيق مَا  القديس س ار  

of Glasion    ـــــــ ع ى ســبي  الماا ة الذ  قي  إأ  يوفر الحماية ضــد اأفاعي والعقار ة وربما نذر الدعاية
 والعو  والحابة ني التي بع ت عربياً يعتأ  المسيحية وي ور القديس س اروس.

والوقاية مق م اطر  ولم ت  ي اأضـــرحة حتى مق البحارا الذيق كاق  رضـــرم مق ال يارا الحماية  
الماحةة ومق البدني وبود صــأنيق مق  وار اأضــرحة متما يق في النقرا  وال صــو  الذيق با وا ليس  

.  سعياً ورا  الر ا الروحية وإأما بحااً عق احتياباتلا بسديةلا

 : جوهر النشاط الديني في الأضرحة •

الذ  تأشــط في  بم ةً مق الســ وكيات  لم ت  ي اأضــرحة مق ممارســاتلا طقوســيةلا و أصــبحت الوعا   
 الديأية واسبتماعية والأنسية والتربوية والسياسية.
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وع ى الر م مق أق نأا  تعريناتلا كايراً ل طقوس تصــ  ك را في الممارســات الديأية التي تيســتند عني  
(ة تأ ذ  Codifies)  مق المعتقداتة إس أأ  يمكق القو  في تعرين :   إأ  مبموعةل مق أفعا لا مكررالا ومشــــنرالا 

أشــكاسً م ت نةً حركيةً وشــنويةةً م يئةً بالرمو ة ومةســســةً ع ى اعتقاداتلا بوبود قوب مقدســة مةاراة ومق  
  ا  نذر الطقوس يحاو  النرد والبماعة التواص  مض نذر القوب .

دنت أق ع يرا القيامن بطقوسلا معقدالا ل حصـــو  ع ى ب بن ركةَ وشـــناعةَ  ومق نأا فيق الم ي ة البي أطية ون
دي في   Incubationالقديســيقة ومق أب  العاي المقدس كاق ع يرا ممارســة  طقس حضــاأة المعبد    ســتنمن والمي

حين كاق    -ونو إل  الط  في الدياأةَ واأساطيرَ اليوأاأيةَ القديمةَ    -Asclepieia حقيقت  مق عبادا أسـك يبوس  
م ببعض الطقوسة ام الأوم في المعبدة وفي أاأا  أوم  يتم  ع ى الشــ   المريض التوب  إلى المعبد بعد القيا

 عاب  مق  ا  تب ي الإل  ل  في رةيةلا مأاميةلاة وني ما تعرة بممارسة عم ية حضاأة المعبد.

وما حدن في العصــر البي أطي نو اســتبدا  المعبد باأضــرحة والكأائسة حين اعتقد المرضــى أق 
  مق المكـاق الـذ  ديفق فيـ  القـديس أو الم ار ال ـا  بـ ة قـد يمأحرم  مبيترم بـاأضـــــرحـةة أو توابـدنم بـالقر

فرصــــةن تب ي أولئ  القديســــيق في رةيةلا مأاميةلا يتم عابرم مق  الراة وح يت أضــــرحة القســــطأطيأية  
 وقديسونا بشررالا واسعةلا وقدرلا كبيرلا مق نذر الممارسة العابية.

ــةً كتا  اأد  ــادر البي أطية  اصـ   عدداً كبيراً مق  Hagiography   الربيوبرافي  وتقدم لأا المصـ
قصـ  وحكايات الشـنا  ي رر فيرا التأار الواضـا بطقس  حضـاأة المعبد ة مأرا ع ى سـبي  الماا  ما يروي   

عق شـنا  أحد أعضـا  مب س السأاتو مق مرضلا   St. Demetriusكات  سـيرا القديس ديميتريوس السـالوأيكي
لقديس في مأام  وط   مأ  أق يأمر  دام  بحم   مق القسطأطيأية إلى ضريح   ميئوسلا مأ ة بعد أق  رر ل  ا

ــةل أ رب عق عاي قس  ــتغرا المريضي في أوملا طوي لا ت   ت  رةية القديس... وقصــ ــالوأي ة وعأدر اســ بســ
ة مق  ا  رةيار ل قديسيق عأد ضريحرما.  بكأيسة الإسكأدريةة أصيبت عيأار بميارلا  رقا لا

ة حين يتب ى  وقصـ ل أ رب  اصـة   بأحام ورةب الشـنا ة ي رر فيرا القديسـوق كأطبا لا أو رنباقلا
القديس ل مريض ويتحرب مأ  عق أعراض مرض ة ويردئ مق روع ة ام يعالب  عق طري  القرا اَ والتاواَ  

 ع ي ة وفي الأراية يط   مأ  تقديم الشكر ل ر  ع ى الشنا  أو مساعدا اا ريق.

تم  ع ى مع م اأمراض المعاصـرا والعايي لم يكق بشـك لا   عاملا قاصـراً ع ى مرضلا بعيأ ة ولكأ  اشـ
في ذل  الوقتة حتى اأمراض الأنسـية والمسـتعصـيةة ب  إق بعضـرا تط   في عاب  اسـت دام الما  وال يت  

ــريا. ــبا  الضـ ــر  مق  يت مصـ ــتحام في الحمام الم ح  بمبمض    المقدسة والشـ وأحياأاً تط   العاي اسسـ
 الضريا.

ــكاق   ــرحةة ما  سـ ــيات العالم في ذل  الوقتة ك ائريق للأضـ وقد أقب  ع ى العايَ العديد مق بأسـ
رَ واأايوبييق والتراقييق والعر  والسورييق والبياييق و يرنم.  البي ي

وع ى الر م مق أق الـدوافض التي بـذبـت الأـاسن إلى اأضـــــرحـة كـاأـت متأوعـةة إس أق الممـارســـــات 
ــطة الت ــاا واأأش كَّ َّت الص ــن ــبياةً حين ش ــريا كاأت موحدا أس ــار  فيرا ال وار أاأا  توابدنم في الض ي ش

ك   اط الديأي في الضـرياة كما رافقت مع م اأضـرحة صـاا بماعية ع ى شـ النردية وال اصـة بونر الأشـ
  دمات طقسية م ت نة.

يق ومسـاعديق ييقدموق المشـورا ل   ائريقة وقد تيبر  مأاقشـات وكاأت اأضـرحةي تضـم رباسً مقدَّسـَ
قضــــايا وشــــوا   معيأة وأدا ات مســــاعداة وفي كايرلا مق اأحياق كاق ال قا ي يتويي باعتراةلا يتبع   نراقل  

 ل  طايا لتح  البركة وتأتري ال طيئة.
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وما كاق ينبرَ  دا   اأضـرحة وحولرا قد يايري التسـاة  والنضـو ة ن  ما كاق يبر  مق عم يات  
 حة والرفات المقدس نو في حقيقت  عم ية استبدا  االرة الواأية القديمة بالقديسيق البدداالتوس  باأضر

أق أنط   مســـمى  St. Cyrusوكيروس    St. Johnلقد وصـــ  اأمر بكات  ســـيرا القديســـيق يوحأا  
ــك يبداروم(   ــمى  أصــة الإل      Asclepedorum)س ــتي دَمن مراراً وتكراراً مس ــيقة واس ع ى ضــريا القديس

 Demigod  دوق أق يعتبر ذل  المصـــط ا م الناً ل مســـيحيةة وذل  تعبيراً عق العاي المقدس الذ  ارتبط  
 بالقديسيقة والذ  ارتبط بيل  الط  عأد اليوأاق.

وكـأق مـا يحـدن في اأضـــــرحـة كـاق متوقعـاةً حتى إق ربـ ن ديقلا فرأســـــيلا عـاش في القرق ال ـامس  
ــم  الواأييق  المياد  أنط ن  ع ى عيبَّاد القديســيق   ــائاً:  لماذا أضــي   Idololatraeورفاترم اس   واأتقدنم متس

 الشمور بيأما الشمس ساطعةا لماذا أست دم رفات القديسيق بيأما مق الممكق أق أص ي ل مسيا مباشراا 

ة معقباً ع يرا القديس بيروم   ــيحيةلا ــديدا مق أطراةلا مسـ ــة الشـ وقد قوب ت ارا  نذا الرب  بالمعارضـ
Jerom (420.بمقالةلا طوي ةلا مدافعاً فيرا عق الرفات المقدسة )م 

 :  أضرحة النساء القديسات •

يدا العذرا   ديد باأضـرحةة فتقديس السـ ا  البي أطيات ارتباطرق وتع قرق الشـ لم يكق  ريباً ع ى الأسـ
أيسـة المشـرورا مرتبطل بمأ ومةَ اأضـرحة والكأائسة التي  الباً ما كاق يوبد برا رفات أو أيقوأاتة فمااً الك

  تحو  العديد مق الرفات والرمو  المقدسـةة حين كاأت تضـم وشا  السيدا العذرا  Blachernai باكرأا   
 وأطاقراة وقطعة القماش التي كاق يي نة برا السيد المسيا ونو في المرد.

ت الأســا   وتشــرد الكتابات الربيوبرافية أق القداســة لم تقتصــر ع ى القديســيق الذكور فقطة ب  شــمَ 
 أيضاةً فرأا  قديساتل عرفق بال ند والتقوبة ولرق دورل كبيرل في النكر الديأية ولرق معب اتل  ارقة.

لَدنت St. Euphemia  فمااً القديسـة يوفيميا )افيمي  الشـريدا( بكأيسـترا الشـريرا في   قدوأيةة والتي وي
شـريدا بتوسً ل مسـياة وكاأت لرا معب اتل كايراة وكاق  في مأتصـة القرق الاالنة والتي أيضـاً قضـت حياترا  

م( قد تشــــك  فيما ييذكر عأرا مق معب ات مربعاً ذل  ل دار البشــــرة 602  –  582الإمبراطور موريس )
كتدف  ضـريحرا دماً حياً تنو  مأ  رائحة سـماوية س أ ير لراة لوس أأ  رأب نذر المعب ا بعيأي  فبكى قائاً:  

 ات الر  في قديسي  . لقد تب ت معب 

م( التي صــــورترا  812  -  892)  Theodora of the Salonikeوالقديســــة ايودورا الســــالوأيكية  
 الم ي ة البي أطية في قصة أق  يتاً ذا رائحة عطرية يأسا  مق تابوترا ومق كة يدنا اليمأى.

 بس واأموا  ع ى  ع ى أية حا  كاأت اأديرا واأضـرحة مراك  ل بود والكرم وتو يض الطعام والم
ــبي ة وربما أق أفكار القديس )  ــى والحباي وعابر  السـ النقرا  والمحتابيقة وكذل  مراك  ل عأاية بالمرضـ
باسـي  الع يم ( قد أسـرمت في نذا الشـأق حيق أع ق: أق الرنباأية س يأبغي أق تأنصـ  عق حابات المبتمض  

ــة اأعما  اسبتماعية وال يرية ي ــاأي وأق ممارس ــياً في حياا البماعة  الإأس ــاس ــراً أس ــبان عأص ب  أق تص
 الديريةة وأق سعي الران  يب  أس يكوق فقط أحو  اص ة ولكق أحو أعما  ال ير الإأساأية.

ــك لا عاملا  اصــةً تبديد وإصــا  اأديرا   ــا  البي أطيات ع ى أعما  ال ير بش ومق نأا فقد أقب  الأس
في   Andrewالتي أصـ حت دير القديس أأدرو    Theodora Rolianواأضـرحة ما  اأميرا ايودورا رولياق  

عنت   ســَّ القســطأطيأية مق أموالرا ال اصــة. وكاق نذا الدير مدمراً فقامت بترميم  وإصــاح  كدير أســائية وون
يَّأنت كأيست  وقضت في  بقية عمرنا كرانبة تكرس وقترا ل عبادا والقرا ا.  و ن
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التي تعاوأت مض  وبرا في إعادا بأا  كأيسة دير   Maria Doukainaوالسيدا ماريا ديوكايأا كومأيق  

ــوس   ــتسـ ــة بديدا ألحقترا برذا الديرة   Pammakaristosبامكريسـ ــا  مباأيرا المردمةة وأقامت كأيسـ وإصـ

 وكرسترا كضريا ل وبرا وأعضا  أسرترا اا ريق.

التي أســســت ديراً ل مســيا في القســطأطيأيةة وت قت في  الأذر    Anna Rolianو أأا كومأيق رولياق  

أق أعمالرا    Manwel Philepsوقد ديفَأنت في ة وقد ذنكنرن الشـاعر ماأوي  في بس    Antoniaالديرية باسـم أأتوأيا  

 الطبية  ن َّدَّت ذكرانا.

ات  المعب ات وس شـ  أأ  كاق أضـرحة القديسـات حضـورل ع يمل في المبتمض البي أطية ولم ينت ك

في مسـألة العاية حين يشـير إلى  رور القديس أرتيموس    St. Febroniaأق يشـير إلى دور القديسـة فيروأيا  

في رةيا أملا كاأت ابأترا مريضـةةً وأرشـدنا إلى الذنا  إلى ضـريا القديسـة فيروأا الذ  يقض في كأيسـة يوحأا  

 ترا.برودروموسة حين  ررت القديسة ل نتاا في رةيا وعالب

 ير أق السـةا  اأكار حضـوراً عأد الحدين عق أضـرحة الأسـا  والقديسـات نو ن  كاق يح  ل مرأا 

 ارتياد اأضرحة واأديرا بحرية مط قة في الدولة البي أطيةا

بـدايـةً أود القو  إق التشـــــريعـات الكأســـــيـة والمـدأيـة ات ـذت موقنـاً ينح ير فيـ  د و  المرأا إلى أديرا 

مة ولم يســــتاقَ  530لربا  أديرا الأســــا  كما با  فى أن َّ القاأوقَ رقم اااة وااايق لعام  الربا ة وكذل  ا

م أن ُّ القاأوق الكأســى رقم ســبعة   مَان لرم بد و  أديرا الأســا ة كما أنل ن القاأوق ســوب حنارب القبور الذيق ســي

اسقترا  مق اأديرا أو   م الأســا  بعدم692ســأة    Trullo Councilوأربعيق الصــادر عق مب س   ترولو   

المبيت فيراة ويشــم ي نذا الح ر أيضــاً الربا ة كما أن َّ القاأوق رقم اماأية عشــر لمب س أيقية الااأى ســأة  

م بأأ  يح ر ع ى أب رب  ديق ســــوا  كاق أســــقناً أو رئيس دير بأق ي ح  ب دمت  امرأا دا   الديرة 787

 ومق ي الة ذل  ييع   مق مأصب .

 مق وبود نذر التشـريعات الكأسـية والمدأية وقواعد ديرية فنرضـت قيوداً صـارمة حيا   وع ى الر مَ 
اقترا  بأس المرأا أو د ولرا اأديراة إس أق سبات اأديرا تينيد بوبود حاست استاأائية مشروعة لد ولرا 

 الدير وحاست أ رب  ير مشروعة.

أسـا  أديرا الذكورة و روبرق مق مدا  ن  اصـةلا  بدايةً أن َّمن بعض مةسـسـي اأديرا بوابات د و  ال
 روعى فيرا البعد عق طري  الرنباق.

فى ح رر د و  الأســا  إلى الدير  اصــة المت وباتة لكأ     Pakourianosتشــدد دير باكورياأوس  
ما فيرا بد ولرق كأيســـة الدير أدا  الصـــاا فى يوم عيد نذر الكأيســـةة بشـــرط   وضـــض حالة اســـتاأائية ســـي

ترق فور اأترـائرق مق أدا  الطقوس ة كمـا اســـــتاأـت بعض اأديرا د و  المرأا الـدير ع ى الر م مق  مغـادر
 طرنقة فســمحت لرق بد و  الدير لت قى الصــدقات فى يوم عيد الوفا  ل عذرا ة وأاأا  ال دمات التذكارية  

 لذكرب المتوفى فقط.

ولما كاأت أضـــرحة القديســـيق تما  مأتبعات عابية وشـــنائية فى أنوس البي أطييقة فقد ســـمحت 
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ــوا  بال ياراة وكاق ال وار  ــاَ  والربا  ع ى حدلا سـ ــموحاً ل أسـ أديرا الذكور ل مرأا بالد و ة حين كاق مسـ
ت دموأرا ل نصـ  بيق البأ تائر والنراش التى كاأوا يسـ ا والسـ رن روق معرم اأنسيـَ يقة كما كاق يحدن فى ييحضـَ سـ

 .Hosisos loukasودير نوسيوس لوكاس  Kosmidonدير كوسميديوق 

   :  الأضرحة ومسألة الدفاع والحرب والقتال •

ة اعتقاداً   أصـبحت أضـرحة القديسـيق في بي أطة شـيئاً مقدسـاً أ    السـكاق الذيق يت ذوأرا م اراتلا
 ا  عتبات نةس  القديسيق.مأرم أق الأباا مق ك  بنَ يَّةلا لق تكوقن إس مق  

وح ي القديسـوق وأضـرحترم برعايةلا  اصـةلا مق اأباطراة أق تببي  رفاترم بمعأانا الواسـض ييكسَـ ي 
نةس  الحكام أوعاً مق الشــرعية الديأية في أ ر رعايانمة فضــاً عق الحماية التي يســيغرا نةس  القديســوق  

وربما ت رر أيديولوبية اأباطرا مض نةس  القديســــيق في ع ى أنوســــرم وع ى رعايانم وع ى الدولة ك راة  
ــي  الااأي ) ــطأطيأية بأمر مق الإمبراطور باسـ ت في القسـ من ــَ سـ م(  1025  –  976الم طوطة التي كيتَبنت وري

ى أيضـاً    Menologion of Basil IIوالمعروفة باسـم  ميأولوبوق  باسـي  الااأي    – Menologium IIوتيسـمن

Menology of Basill II  ة والم طوطـة مصـــــممـة ككتـا  ل ـدمـة الكأيســـــة تحتو  ع ى مبموعـةلا مق حيـاا
ــور إحدانا الإمبراطور كقائدلا   ــوماتة تصـ ــت دام ال يتوربية ولكأرا  أيةل بالرسـ ــيق تم تبميعرا لاسـ القديسـ

العم  عسـكر لا متوباً مق المسـياة ومسـتَ ماً رمو  الس طة مق المائكة ومحاطاً بالقديسيق المحاربيقة كما أق 
نا   رن وَّ ي ررر كمحار لا يدافض عق المسـيحية ضـد اأعدا ة وحتى الشـ صـيات اأ رب ما  رةسـا  المائكة صنـ

 الرساموق ب  لا عسكر .

كاق أباطرا الدولة البي أطية ييدركوق تماماً مدب أنمية تو ية الرفات والمقدســات الديأية والروحية  
قنرن في العق ية العســكرية  في البيش وســاحات المعار ة حين إق إحرا  رضــا   الر  ودعم  أمرل أســاســيل ون

البي أطيةة وحتى يتحق  ذل  ون َّننت بركة وشــناعة القديســيق ورفاترمة وقب  نذا أيقوأات العذرا  والمســيا  
 والمائكة التي مق شأأرا تأبير المشاعر الديأية ورفض الرو  المعأوية ل بيش في ساحات المعار .

ياة فرأا  الكاير مق  وفكرا الرم ية في سـ يد المسـ تيمَدَّت مق العذرا  والسـ احات المعار  كاأت قد اسـ
الروايات المصدرية التي تشير إلى تو ية رمو نا مق أيقوأاتلا ورفاتلا في توحيد الصة تحت راية السي طة 

لى القديســيق  لتباو  اأ مةة وذل  باســتبا  بركترا وشــناعترا ليتد   الر  لأبدترمة ونذا اسعتقاد اأتق  إ
 وأضرحترم.

ولم يكق  ريباً في    نذا المعتقد أق أرب اأباطرا وباقي أفراد الشـع  في أوقات المحق العسـكرية 
يتوبروق إلى اأضــرحة وم ارات القديســيق اأحياَ  ط باً لشــناعترم وبركترم قب  المعركةة حتى صــار نذا 

 تق يداً عاماً.

 القديسيق المحاربيق  لتكوقن مق أكار اأأماطَ تأايراً في الم ي ة الشعبية  ومق انمَّ فقد تم استدعا  فكرا  
ل مبتمض البي أطية ونةس  كاأوا في اأصــــ  يتألنوق مق المســــيحييق اأوائ  الذيق كاأوا بأوداً في البيش  

مبراطورية  الروماأي أاأا  فترا اسضـطرادة كاق نةس  قد اعتأقوا المسـيحية ورفضـوا المشـاركة في عبادا الإ
وتقديم طقوس الوس  لجمبراطور الروماأي وتعرضــوا ل عقا  البدأي بما في ذل  التعذي  واسســتشــراد في 
تندَيقن ال   العسـكر  في  ر  ك لا ممي لا كبأودَ مي كرييق بشـ يق العسـ بي  الإيماقة وكاق يتم تصـوير نةس  القديسـ سـ

 اأيقوأات البي أطية.

رن ن اأباطرا ع ى اصــط يَّدي لرم أضــرحةً بعد ولذل  حن حا  القديســيق اأحيا  الذيق عاداً ما كاق ييشــن
وفاترمة وصور القديسيق الشردا  في المعار  الحربية كرفاا ل سا  الإمبراطور ة ويشرد ع ى ذل  اأتشار  

 صورنم ع ى الرايات واألوية والدرور ة مما كاق ل  كبير اأار ع ى معأويات البيش.
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 ي أباطرا بي أطة في أق  رفات أ  قديس اسـتيشـرَدن  اري القسـطأطيأية كالقديس  وقد ينسـر نذا حَر  
بي  الماا  وليس الحصـر   -  St. Artemiosأرتيميوس   الذ  كن َّنن ي   -قائد الحامية الروماأية في مصـر    -ع ى سـ

إلى   Lukeولوقا    Andrewوأأدروس    Timothyالإمبراطور قســـطأطيوس بيحضـــار رفات الرســـ  تيمواي  
ــطأطيأية. وفي عرد الإمبراطور بولياق المرتد ) م( تم إعدام  لتدميرر التمااي  الواأية في 363  –  361القسـ

معبد سـرابيسة ورفضـ  تقديم اأضـاحي والقرابيق لةلرة الواأية  يوس وأبول وة وقد أيقَ نت رفات  مق أأطاكيا  
ــَ  ضـ ــادس المياد ة ووي ــطأطيأية في بداية القرق السـ ــة القديس يوحأا  إلى القسـ ــريالا يقض في كأيسـ عنت في ضـ

 بالقسطأطيأية. Oxeiaبرودروموس الواقعة في حي أوكسيا 

وكاأت اأيقوأة عاداً ما تي رر القديس ونو في كام  اســـتعدادر العســـكر ة حين يكوق مرتدياً ال   
 العسكر  والصديرية والعبا ا ومتس حاً بالدرر والسية والرما والص ي  ع ى صدرر.

الذ    St. Demetriusق أشــرر الشــردا  العســكرييق التي اشــتررت صــورنم القديس ديميتريوس  وم
لَدن أبويقَ مسيحيقَ تنقَيَّي قَ في سالوأي  سأة   مة واشترر باعتبارر المدافض عق مديأة سالوأي ة حين عاأت  270وي

ــافية التي اأتق ت إلى الب قاقة ــعو  الســ ــاراتلا متكررالا مق الشــ ــَ ن إلي  العديد مق    مق نبماتلا وحصــ وأيســ
التـد ات المعب ا ل ـدفـار عق المـديأـةة ومق ام تعتبرر التقـاليـد الاحقـة بـاعتبـارر بأـديـاً في البيس الرومـاأي ة 
ونأا  برود بذلت لمعرفة ضــريح  ورفات  في مديأة ســالوأي د وقد تم تأاو  نذا اأمر في كتا  المعب ات 

 الصادر في كالينورأيا.

ــرحة   ــعة والقررة وقد كاأت اأضــ في بي أطة مربعاً وماذاً ي بأ إلي  الأاس وقت اأ مات والضــ
مة حين نرر الأاس إلى ضـريا القديس ديميتريوس  904تب ى ذل  في الربوم الإسـامي ع ى سـالوأي  سـأة  

 بحااً عق معب ات ة مةكديق اقترم في شناعت  وليس أس حترم.

  أضـــرحترم أمراً حيوياً بالأســـبة أباطرا بي أطةة فمق كما كاق اسرتباط بالقديســـيق ورعاية وتببي
 ا  نذر الكنالة والرعاية يكتسـ  الحكام أوعاً مق الشـرعية الديأية في أ ر رعايانم ويتمتعوق نم ودولترم  
بالحماية التي يســبغرا نذا القديس ع ى أشــ اصــرم وع ى رعايانم وع ى الدولة ك راة ما  حالة الإمبراطور  

 .Stم( الذ  حصــ  ع ى الدعم الإلري والعوق مق  ا  القديس ايودور  976  –  925ســكيس )يوحأا ت يمي
Theodore    في قتال  مض الســــكياييقة حين ذن  الإمبراطور إلى مديأة يوكايتاEuchaite    في اأأاضــــو ة

 لكي  Theodoroupolisو ار ضــــريح  لتقديم شــــكرر وامتأاأ ة ام أق  رفات  إلى أبرشــــية ايودوروبوليس  
 تيصبَان م اراً ل قديس.

م( ضـريا القديس ايودور حين شـار  في 1180  –  1143كذل   ار الإمبراطور ماأوي  كومأيق )
 أدا  الطقوس اسحتنالية.

ــة قبي   روبرم مق أوروبا إلى  ــ يبية يتبركوق بالرفات المقدســ كما كاق م و  وقادا الحمات الصــ
ي  أق الم   لويس الســابض في حم ت   ع ى الشــرا قام  الشــراة حين يذكر المةر  النرأســي أودو أوة دو

 ب يارا رفات القديسيق وأضرحترم في القسطأطيأية تبركاً برم.

يق وأضـرحترم كاأوا حمااً ل مدق الم ت نة برعايترم الروحيةة إس أق نأا    وع ى الر م مق أق القديسـ
ع ى دورنا كمراك ن مبتمعيةلا في بميض  رأيا اتب  إلى أأ  ع ى الر م مق أق الكأائس أو اأضــــرحة حاف ت  

 أأحا  الإمبراطوريةة إس أق بعضرا لم يكق قاصراً ع ى كوأرا دور عباداة لكأرا كاأت أ راضلا عسكرية.

 : الأضرحة ومسألة الشفاعة والكرامة والمعجزة •

يأبغي تعرية الشــــناعة والكرامة والمعب ا لكوق نذر المســــميات تدور ك را في في  َ  اأضــــرحة  
ــنعاةً ما  أق تبع  الواحد ااأيق   ــنض ونو ضــد الوترة أ  بع  الوتر ش ــناعة مأ وذا مق الش ــاكأيراة فالش وس
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ة أو دفض مضــرا   والاااة أربعةة ونكذا مق حين ال غة أما في الإصــطا  فري  التوســط ل غير بب   مأنع
ــنور ل ة أو يدفض عأ    ــطة لب   مأنعة إلى المش ــنور ل  واس ــنور إلي  والمش ــافض بيق المش يعأي أق يكوق الش

 مضرا.

أما الكرامة: لغةً مشــت  مق التكريم والإكرام بمعأى النضــ  والتنضــ ة وإصــطاحاً ني أمرل  ارال  
 ل عاداة ين رنري ع ى يد الرب  الصالا.

ابقيق فري أ  حدنلا  ير متوقض ييع ب إلى تد  لا إلريلاة وفي  والمعب ا: ليسـت ب عيدا عق المعأييق السـ
بعض اأحياق ييع ب أيضــاً )ب ئياً( إلى قديسلا ما أو  عيملا ديأيلاة وييعتقد أحياأاً أق المعب ا ني قطضل واضــال  

 وشر ل يحدن لقواأيق الطبيعة.

لشــيو  الكأيســة مق  ا  الكتا  المقدس أق أما عق نذر المعاأي مبتمعةً في الكتا  المقدس فيمكق  
يتشــنعوا ل مرضــى  ن  مأكم مريضل ف يدعو شــيو  الكأيســة ليصــ وا ع يرم ويدنأوأرم بال يت باســم الر ة 

 والصاا بالإيماق تأنض المريضة الر  يقيم   ويةمق الأاس بشناعة القديسيق.

اً إلى حضــرا اللهة ويمكأرم أق يأالوا الأعم  ومق اأســس المبكرا لرذا اسعتقاد بأق الشــردا  اأتق وا فور
والبركـات لة ريقة يقو   ريغوريوس الت يأ   عق والـدر المتوفي: أأـا متـأكـد أق شـــــنـاعتـ  منيـدال ااق أكار 
مما كاأت تع يمات  في اأيام السابقةة أأ  أقر  إلى الله ااقة بعد أق ت    مق قيود اأبسادة وحررر العق  

 حبب .مق الطيق الذ  

ــور في طرد اأروا    ــبَ  اأأابي  أأواعاً كايراً مق المعب ات قام برا يسـ ــاً تيسـ وقب  نذا ك   أيضـ
 الشريرا وعابات م ت نة.

ومق نأا فقد امق المبتمض البي أطي بالقدرات الإعبا ية لسـاكأي اأضـرحةة ونأا  مئات القصـ  
إلى اأضـــرحة بحااً عق تحقي    يادا أشـــاط الحرعق القدرات الإعبا ية ل قديســـيقة اأمر الذ  أدب إلى  

 المنانيم الاااة السابقة.

وإق كاق منروم اسسـتشـنا  تحديداً المرتبط بالقديس البي أطي أنم نذر المنانيم قاطبةً التي كاق ل دياأة  
الم ي ة  المسيحية الدور اأكبر في صيا ة منانيم و ينة القديس في ممارست  ل عاي المقدسة حين رسخ في  

البي أطية أق القديس يقوم في المقام اأو  بدور الوسـيط بيق المسـيا وأتباع  مق المرضـىة ونذا الدور بشـك  
 عام بذ  ك  ذ  حابةلا إلى شناعةلا أو كرامةلا أو معب الا.

ــبي    ــرا بكارا في مع م أربائراة فع ى سـ ــرحة الإمبراطورية البي أطية المأتشـ وتما  ذل  في أضـ
ا ا  يحـداأـ اأتي يموق    الماـ بـذ    St. Panteleemonكـاتـ  معب ات القـديس أرتيموس أق ضـــــريا القـديس بـ

المرضـــى أصـــحا  اأمراض البســـدية والروحية ع ى حدلا ســـوا ة وكاق المكاق عاباً أابعاً لمق تم كترم  
 اأروا  الشريرا.

ــيطاأي ة أو ما أي  ــمى  المس الشـ ــريرا والذ  يسـ ــ ا  الذيق تتم كرم اأروا  الشـ ط   ع ي   واأشـ
ــياً ع ى اأطبا ة وذل  أق   ــتعصـ ــرم مسـ ــرحة لكوق مرضـ ــتحواذ  نم أكار  بائق اأضـ  اسمتا  أو اسسـ
ــحية التأاير البدأي   ــكأت أنس المريضة وبع ت  ضـ ــريرا كما اعتقد البي أطيوق سـ ــيطاق أو الرو  الشـ الشـ

إراديةلا س تتمشــى مض ســ و  البشــر والعق ية ونو برذر الحالة عيرضــةل ل بأوق الذ  ربما يدفع  إلى أفعا لا س  
 العادييق.

ة  الـ اة ماـ  حـ ا  عق عابرـ ةً أ رب عب  اأطبـ الـ ذكر حـ ا  يـ اتـ  المعب ات ع ى ســـــبيـ  الماـ وكـ
ة ونو عبـارال عق قيرن لا  ررت ع ى عضـــــور    Chartoulariosالكـارتوسريوس   الـذ  أصـــــيـ  بمرضلا مةلملا

ميوس وتم شــــناةر عق طري  رةية مأاميةة  الذكر ة مما اضــــطرر إلى أق يتب  إلى ضــــريا القديس أرتي
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ــ ية   ــنا  مق اأمراض التأاســ ــريا القديس ديميتريوس لم يكق معروفاً فقط بمعب ات الشــ والماح  أق ضــ
ــتررت وقترا وني النتوا والعقم   ــاً بأمراضلا أ رب اشــ ــيةة ب  عرة أيضــ ــتعصــ .  Hernlaالذكورية المســ

ونو   يطل مق الشـــمض    Keroteمرنماً معروفاً باســـم    والماح  أيضـــاً أق الربا  المصـــابيق كاأوا يأ ذوق
 وال يت كاق يو ر ع يرم مق قَبنَ  القائميق ع ى الضريا .

اط  يور اسعتقاد في تأايرر بيق أوسـ حرا في المبتمض البي أطية وشـ حر والسـ ار السـ وكاق أيضـاً سأتشـ
د ضــحاياة لرذا ك   دورل كبيرل  المبتمض البي أطي وما يقوم ب  الســحرا مق طقوس سســتدعا  الشــياطيق ووبو

 في لبو  الأاس إلى اأضرحةة بحااً عق معب الا أو كرامةلا لقديسلا ين  نذا السحر.

و كية س يذن  أصـحا  األم إلى اأضـرحةا... وفي نذا السـياا تشـير الكتابات الريبوبيو رافية  
ــيق لعدم بدوب ما يقدموأ  مق عاية ب  إق   إلى أطبا لا كيار أصــحوا مرضــانم بال بو  إلى أضــرحة القديس

بعضـرم أشـار إلى أق المرضن يكمق في الرو  أكار مق البدقة ونأا  ما ينيد بأق الشـنا  الروحي دائماً يةد   
 إلى الشنا  البسد .

اتبـ  عـدد مق كتـا  الريبوبيوبرافيـا البـاكريق إلى عقـدَ مقـارأـةلا بيق الطـ  المقـدس وأ يرر التق يـد ة  
ا  تنوا اأو  وعب  اأ يرة وني با ش ي مقارأةً أرادوا مق  الرا الدعاية والتروير  أرادوا مق  الرا إبر

ل قديســــيق المعالبيق بوصــــنرم اأطبا  الحقيقيق في موابرة مق أط قوا ع يرم  أدعيا  العاي ة ودا   نذر 
  ع ي  عقا ل س بد المقارأة عكســوا صــوراً ســ بيةً لمحترفي مرأة الط  التق يد ة واقترحوا ما يمكق أق يط 

اقم   ا ل س يقتصـــــر ع ى تنـ دياً عق الطـ  المقـدسة عقـ د  بـ ذيق يبـدوق في الطـ  التق يـ أولئـ  الـ وأق ي ح  بـ
المرض وتدنور حالة المريض فقطة ب  يســـتتبض أيضـــاً  ســـارا مالية تتما  في إأناا المريض ك  ما يم   

ــقل لحالت ة ولذل  حر  نةس  الكتا  ع ى    أ ير العاي ع ى أيد  اأطبا ة دوق أق يتحق  في المقاب  تحس
دَّدنتيقة اأولى ني فشـ رم الدائم  حن تيق مي من أق يضـمأوا دا   الصـورا السـ بية التي أرادوا عكسـرا عق اأطبا  تير 

 وعب  مأانبرم وطرقرم العابيةة والااأية إلصاا صنات الطمض والبشض واسبت ا  المالي برم.

ــادر عق  وع ى أيـة حـا  فـيق نأـا  بـ ا المصـــ او  موضـــــور المعب ات التي ذكرترـ احـنل محـدنل تأـ
ــ  التوترات والتأاقضــات في مبموعة   ــة ييعنبيرَي عأواأرا عق مضــموأرا حين عأوأرا بـــــ ــيق في دراس القديس
ــير إس بالحدين عق   معب ات النترا البي أطية  ة وباحنل ا رل أكد ع ى أق العصـــر كاق عصـــر عو  س يسـ

 راست   ن  المعب ا ضرورية ل قديس البي أطيا .المعب ات معأوأاً د 

 : الأضرحة المُخْتلََطَة •

ــارنم في  ــرحترم واأتشـ ــيق وأضـ ــةا  عق حبم وعدد القديسـ قنب  ن الحدينَ عق نذر الأقطة يأبغي السـ
بي أطـةة ونـ  اكتنى برـا أفراد المبتمض البي أطي أم تط عوا إلى  يـارا أضـــــرحـة أ رب  ـاري بي أطـةا ومـا 

ــأة  الذ   ــ يبية الرابعة سـ ــو  الاتيق في الحم ة الصـ تن نطنةا ن  وصـ ــرحة المي   لَّدن فكرا اأضـ ما أم 1204ون
 ما1453المس موق واأتشارنم في اسيا الصغربا... أم العاماأيوق الذيق أسقطوا الدولة البي أطية سأة 

ا  أكار مق   ديرات إلى أق نأـ د 476[ أاراً لأحو  350تشـــــيري بعض التقـ ات قـ يس تم ب برـا  [ رفـ
لجمبراطورية مأذ تأســيســراة ونذر التقديرات بك  تأكيدلا كاأت  ير دقيقة عق حبم رفات القديســيق المأتشــرا  

أق نأـا  مـا ينيـد بحـدون عم يـات  شلا كايرا حـداـت في رفـات القـديســـــيقة حيـن كـاق بعضـــــرـا    في بي أطـةة
 أش ا لا عادييق.

ديسـيق مق ك  أأحا  العالم الوسـيطة فرأا  ما يشـير  وكاق نأا  نوسل لدب البي أطييق ببمض رفات الق
ائـداً ل حـاميـة الرومـاأيـة في 361  –  337إلى أق الإمبراطور قســـــطأطيوس ) م( ك ة أرتيميوس الـذ  كـاق قـ
ة  ير أق أرتيميوس  Timothyوتيمواي    Andrewsوأأدروس    Lukeمصـر بيحضـار رفات الرسـ  لوقا  
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م(ة وأق ت رفات  إلى القسـطأطيأيةة ليكوقن ل  ضـريا  363 -  361)  أيعدَم ع ى يد الإمبراطور بولياق المرتد 
 بوصن  شريد في كأيسة القديس يوحأا برودروموس.

ولم يكق يتســـأى ل بي أطي تحقي  فكرا ال قا  مض المقدس إس بوبود الضـــريا الذ  مق  ال  يشــبض  
 المواطق احتيابات بسدر الروحية والعابية.

باد الشـــــام الواقعـة تحـت ســـــ طـة البي أطييقة إس أق الحر البي أطي  وع ى الر م مق فتا العر  ل
 استمر إلى اأراضي المقدسة ل يارا اأضرحة واأماكق المقدسة المأتشرا نأا .

ــ يبييقة   ــو  الصـ تن نطنة ربما قد  ررت أتيبة عام يق مرميقة أولرما وصـ ــرحة المي   ــية اأضـ وقضـ
 معق  الدولة البي أطية. وااأيرما وصو  المس ميق إلى اسيا الصغرب

ع نق مق الحم ة الصـــ يبية الرابعة ) م( التي دعا إليرا البابا إأوســـأت  1204  -  1202كاق القصـــد المي
الاالنة نو اســتعادا مديأة القدس التي يســيطر ع يرا المســ موق مق  ا  ن يمة الســ طأة اأيوبية المصــرية 

ت بيســقاط القســطأطيأية عاصــمة الإمبراطورية  ومض    -أقوب دولة إســامية في ذل  الوقت   -القوية   بن َ ذل  تيوي
البي أطية التي يســـيطر ع يرا المســـيحيوق وليس مصـــر كما كاق م ططاً في اأصـــ ة كاأت القســـطأطيأية  

[ عاماً في وقت وصــو  الحم ة الصــ يبية الرابعةة وكاأت أكبر مديأة وأكارنا تطوراً في 874موبودا مأذ  
كبر المراك  الحضـارية الرئيسـية في العصـور الوسـطى التي احتن ت بالمعالم اأارية  العالنم المسـيحية ومق أ

 بما فيرا اأضرحة والكأائس الم ت نة.

بعد   و القســطأطيأية قد أعطى تع يمات  باسســتيا  ع ى    Innocent IIIوكاق البابا إأوســأت الاالن 
كات الكأســيةة مض الإبقا  ع ى الكرأة والرنباق  الكأائس واأضــرحة التي نبرنا الإ ري  ل حنا  ع ى الممت 

الذيق يعرفوق سيـ  طنة الكرسـي الرسـولية وكاق نأا  اأقسـامل أصـا  البماعة الديأية المسـيحيةة التي اأقسـمت  
ة ااق باسـم الكأيسـة الروماأية الكااوليكية والكأيسـة الشـرقية اأراوذكسـيةة واسـتمر حتى   إلى ما أصـبا ييعرن

شـر المياد ة وييعتنبنري اسأشـقاا تتويباً ل  افات الانوتية والسـياسـية بيق الشـرا المسـيحي القرق الحاد  ع
 والغر  المسيحية والتي تعمقت نويت   ا  القروق المتعاقبة.

ــماق عقائدياً وسنوتياً ولغوياً   ــراق مأقسـ بدنا في بي أطة نما عأصـ ــريق ال ذيق وي وبالتالي فيق العأصـ
ــياً وبغرافياةً ــياســ ــرحة    وســ ــألة اأضــ ولكأرما يمت كاق م اراً واحداةً نذا المنروم ربما نو الذ  أوبد مســ

تن نطنة.  المي  

وكاق المســــتوطأوق النرأبة منتوأيق بشــــدالا باأماكق المقدســــة واأضــــرحة التي كاأت في حو ا  
ئدن م ت نةً ع ى حدلا اليوأاأييقة وتشـير المصـادر التاري ية إلى أق الم ارات الديأية كاأت تسـتقب  مذان ن وعقا

 سوا .

تن نطنةة  وربما تكوق اأضــرحة قد  ن نقنت شــيئاً مق التأا مَ أو وحدت الردة بيق عأاصــر المبتمض المي  
وفي نذا السـياا يذكر  ب يق بوماق  أأ  مق المسـتحي  تبأ  مصـط ا  التوفي  بيق المعتقدات  في مأاقشـة 

ةي التوفي  بيق المعتقـدات بـأأرـا  اس تاط بيق الطوائة في اأضـــــرحـةة فقـاموس أ كســـــنورد الإأب ي   ييعنريَ
  محاولة استحاد  أو  التوفي  بيق مبموعاتلا متأوعةلا أو معاكسةلا مق المبادئ أو الممارسات .

ير المع ومات التاري ية إلى وبودَ   يحييقة فتشـ تقب ت مسـ ميق ومسـ أما عق الم ارات الم ت نة التي اسـ
اييشلا متعدد الاقافاتة وتضــــاريسلا مقدســــة يتم تقاســــمرا مق قَبن  بميض الدياأات  أماكق عبادا وأضــــرحة لتنع

 الإبرانيمية الاااة في الإمبراطورية البي أطية.

وذكرت لأا كت  التران الإســامي و يرنا الكايرن مق الم ارات الديأية ل مســ ميق والمســيحييق ع ى  
حـدلا ســـــوا  في بقـارلا م ت نـةلا مق الإمبراطوريـةَ البي أطيـةَة ماـ  قبر وضـــــريا الصـــــحـابي  عروا بق اـابـت  
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بب يرا قبر  مكتوباً ع ى  اأأصـار   ويشـير الرروييلى نذا القبر بأأ   قبرل مري ل لمقات لا شـريرلا ة  ورأيت  
حبرلا ما نأا صـورت : بعد البسـم ة وسـورا الإ ا :  نذا قبر عروا بق اابت  توفي في شـرر رمضـاق سـأة  

م( ونذا الحبر مبأي في حائط الكأيسـة الشـرقية . وللأسـة أنتقر إلى 650تسـض وعشـريق ل ربرا )أ  مايو  
 أ  تناصي  حو  الموقض النع ي ل مبأى.

قبرل وضــــريال ا رل نو قبر  أم حرام بأت م حاق  بقبر ة وني الســــيدا التي أأببت  ادم  ونأا   
ــ م  أأس بق مال  ة قا  بق حياق بعد إ راي حدين ال ين: قبر أم حرام بب يرا في  الأبي صــ ى الله ع ي  وس

حيق  ربـت مق  بحر الرومة يقـا  لرـا قبر  بيق باد المســـــ ميق وبيأرـا اان أيـام وب م بق عبـدالبر بـأأرـا 
 البحر إلى ب يرا قبر ة قربت دابترا فصرعتراة وعيرَةن قبرنا عأد المس ميق والروم بقبر المرأا الصالحة. 

 Halaوفي الوقت الحالي يشــار إلى أق نذا القبر محنو  دا   تكة تعرة باســم تكة  نالة ســ طاق  

Sultan ــالت ــاط  بحيرا س والماح  أق ك  كت    Larnakaبالقر  مق سرأاكا    The Salt Lake  ع ى ش
قطت في  مق دابتراة دوق إضـافة أية تناصـب  حو  الموقض الدقي   التران ذكرت أأرا ديفأنت في المكاق الذ  سـ
ــكاق المح يوق   ــارات إلى وبود  انرا عبادا دائمة حو  القبرة ينعرَفرا الســ ل مقبراة ومض ذل  فيق نأا  إشــ

 باسم قبر  المرأا المباركة .

ة نو ضريا وقبر) أبو أيو  اأأصار  (ة ونو صحابيل مق اأأصارة  ونأا  م  ارل ديأيل ا رل شريرل
م( المتوب  إلى القســطأطيأيةة وكاق أبويو  قد 683 –  680توفي مريضــاً ونو في بيش ي يد بق معاوية )

يأيةة وأوصـى  لنحَ ن ببيش ي يد بعد أق اسـتقر اأمر لمعاويةة إس أأ  اشـتد ب  المرض أاأا  حصـار القسـطأط
ــ(ة وقي  إق الروم  51أصــحاب  بدفأ  في أرض العدوة وتم دفأ  في أصــ  حصــق حو  القســطأطيأية ) نـــــ

 يتعاندوق قبررة ويستسقوق ب .

وييعتنبنري قبر أبو أيو  أقدمن م ارلا إســـاميلا في العاصـــمة البي أطية بذ  احترام وتقديس البي أطييقة  
ــتقب ي لمديأة    وقد بيأَى مســبدل صــغيرل ببوار اأســوارة وكاق الرب  عامةً إلرية تأب  بالنتا الإســامي المس

 القسطأطيأية.

( يقض قبر Afyon – Karahisarقراحصـــــار   -وع ى الحـدود البي أطيـة التركيـة بـالقر  مق )افيوق  
ــيحييقة ب  إق أحد  ــ ميق والمسـ ــيد بطا  ة والذ  كاق م اراً ل مسـ ــ م  أبومحمد البطا  أو سـ ــريد المسـ الشـ

 ر يق أشار إلى أق  سيد بطا   كاق  صاح  كرامات .المة

تن نطنة إلى اأتشــار الإســام في اأأاضــو  بعد أق تو     ويربض تنســير  انرا وبود اأضــرحة المي  
مة حين اأتق ت نذر الباد مق الحضـــارا 1071الســـابقة في اســـيا الصـــغرب عق  معركة ماذكرد ســـأة  

إلى العقيدا والحضــارا الإســامية بما تحم   مق أ ملا وادا لاة وكاق س بد   اليوأاأية والدياأة واادا  المســيحية
مق حدون إأدماي بيق السـكاق اأصـ ييق والمرابريقة  اصـةً وأق الحضـارا البي أطية بدأت في اسضـمحا   
بوبود  انرتيقة نما البداوا واأتشــار الإســامة وحتى مق الأاحية الســيكولوبية أبد أق التنوا الســياســي 

قد أد  دوراً كبيراً في نذا الشـأق في الوقت   -فضـاً عق العدالة والحرية الديأية    -والاقافي للأترا  السـابقة  
الذ  أ ذت الاقافة المســـيحية في التأ رة وانت ت المبادئ الديأية المســـيحية إلى دربةَ أنقَّ طبقة ربا  الديق 

 قة وتو  رم ع ى حدود الدولة البي أطية.المسيحي قاموا في بعض اأحياق بتشبيض ابتيا  الساب

بســد الإمبراطورية    -ولقد اتســمت ســياســة الســابقة المســ ميق مض المســيحييق في اســيا الصــغرب  
بالعدَ  والتسـاماَ والحريةَ الديأيةَة والتي كننن نت ل مسـيحييق اسحتنا  بديأرمة حين لم يكق    -البي أطية اأسـاسـي  

ذر الرو  التي تمي  برا الســابقة رو  الود والتســاما الديأي قطاعاً كبيراً  نأا  تعصــ ل ديأية وقد بذبت ن
 مق مسيحيي اسيا الصغرب إلى الإسام.
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تن نطنة بشـك   ا  قد أد  التصـوة دوراً كبيراً في  ومسـألة اأضـرحة بشـك لا عام واأضـرحة المي  
دن الصـوفية في مأطقة اأأاضـو  أرضـاً  صـبةةً حين ا بن ة فمق أماا  نةس   أشـأتراة فقد ون أتشـر بشـك لا كبيرلا

ة الم ت نـةة  ديأيـ اا بيق فئـات المبتمض الـ ديق الرومي الـذ  أد  دوراً كبيراً في الود والوفـ الصـــــوفيـة با  الـ
ا الديأية ليس لكوأرم مق أصــــحا    والمتصــــوفوق كاأوا بح  العام  المشــــتر  بيق م ت ة الدياأات والنَرن

أصـحا  مبدأ البعد عق المحاوست وال افات والمشـاحأاتة وكاق با  الح و  الوسـطىة وإأما لكوأرم مق  
الـديق الرومي يـدعوا أتبـار الـديـاأـات الم ت نـة أق يتوحـدوا ع ى ك مـة اللهة وحو  اأفكـار التي تـدعوا إلى أمور 

ــعادا التي يبدنا أن  اأ ــبات عق السـ ئَ ن با  الديق الرومي في أحد المأاسـ ــي ــاأيةة وقد سـ دياق  ال ير والإأسـ
اأ رب في أفكارر وتعاليم ة وكية يسـتطيعوق فرمرا في حيق أق بعض المسـ ميق كاق يبد صـعوبةً في فرم 
نذر اأفكارة فأبا  بأق أن  الذمة نم أيضـاً يةمأوق باو وأق ندفرم نو أنس ندة المسـ ميقة ولكق الطري  

ــاس فرم ينرموق المعأى ال مقصــود مق ك مات ة ولقد كاق لبا  الموصــ  إلى الردة ي ت ةة وع ى نذا اأس
الديق الرومي مريدوق ممق يأتموق إلى اأدياق اأ ربة كما كاق نو بدورر يقوم بيقامة عاقاتي صـــداقةلا مض  
ربـا  الـديق مق اأديـاق اأ ربة وكـاق ي ور الكأـائس واأديراة كمـا كـاق يـأتي إليـ  القســـــاوســـــة ل يـارتـ   

الصــغرب فحســ ة ولكق مق إســطأبو  )القســطأطيأية( أيضــاةً و      والتأاقش مع  ليس فقط مق ربور اســيا
نــــــ( وتحو  قبرر إلى م ارلا لقروقلا  672م /  1285با  الديق الرومي في اسـيا الصغرب حتى وفات  سأة )

.  عديدالاة اشترر فيرا حين ي تقي حول  الأاس بما كاق يعطي  مق طاقةلا وقوالا وروحيةلا

دت واأتشــرت بشــك لا واســضلا في اســيا الصــغربة كالطريقة  والماح  نأا أق الطرا الصــوفية  ا
وني  ـاري أطـاا دراســـــتأـاة لكق    الرفـاعيـة وال  وتيـة واأحمـديـة والكـاذروأيـة والق أـدريـة والحيـدريـة و يرنـاة

ــيحييق واليرود الوطأييق في  ــوة بالمسـ ــوفية وربا  التصـ ــيح  نأا نو مدب تأار الصـ ــ  المراد توضـ الشـ
اسبتماعية فبا شـ  أق التصـوة الذ  أشـأ أشـأاً إسـاميةً في البداية كاأت حالت     اأأاضـو  مق  ا  التناع 

كحالةَ  يرر مق الع ومة لم ينس ـ نم  مض ال مق مق تأايراتلا ف سـنيةلا وديأيةلا  ير إسـاميةة فك  الحركات عموماً لم 
لصـاً مق عأاصـر  ريبة عأ ة  تكق أبداً  الصـة مق المةارات اأبأبيةة وبالتالي فيق التصـوة لم يكق أيضـاً  ا

ــام اعتقاداتلا وأفكاراً وت ياتلا  ريبةلاة   ــوفة كاأوا  ير عر  ينحمَ وق معرم إلى الإسـ فيق كايريق مق المتصـ
و ا أكارنا فيما بعد مق التصـوةة واأبحان الحدياة تيا بَتي بم س يدر مباسً ل شـ  أق التصـوة الإسـامي قد 

ة اأمر   تأار بالمسيحيةة وذل  أق كايراً  مق صوفية المس ميق كاأوا مسيحييقة أو يربعوق إلى أصو لا مسيحيةلا
ــمعوا   ــيحيةة وتبأى تعاليم رنباأرا الذيق سـ ــ ميق س يروق حرباً في اأ ذ مق المسـ ــوفية المسـ الذ  بع  صـ

 امتدا  الله لرم في القراق بأأرم س يستكبروق.

تنَ طلا )يوأاق وأرمق  وكاق بسـد الإمبراطورية البي أطية الرئيسـي في اسـيا ا لصـغرب ينعيرُّ بمبتمضلا مي  
( فاأرمق واليوأاأييق كاأوا يمارســوق شــعائرنم الديأية في دير القديس شــاريتوق    .Stوتر  وأدياقلا م ت نةلا

Chariton بَدن اليرود أيضـاةً ولقد كاق نأا  مسـتوب ودلا واحتراملا متباد لا بيق المسـيحييق والمسـ ميق في ة كما وي
الاة حتى أق ك  فري  كاق ييبنبيَ ي ربا  الديق عأد النري  اا رة فكاق المس موق يحترموق وييبَ ُّوقن  صورلا كاير

ة كما احترم المسيحيوق  St. Nikulaة والقديس أيقوس  St. Amphilochiusالقديس بوري والقديس أمنيكيوس  
ببي  المســ ميق ل قديس بوري  ربا  الديق المســ ميقة ما   ضــر إلياس والحاي بكتاشة وب غ مق احترام وت

 أق  رر ع ى بعض أقودنم التي صدرت عق الحكام المس ميق في اسيا الصغرب.

ــأة   ــقطوا البي أطييق سـ ــات الديأية مض  رور العاماأييق الذيق أسـ ــياسـ مة فقد 1453ولم ت ت ة السـ
صَةن المبتمض في    نذر السياسات    استمرت سياسات التساما والمشاركة مض أن  اأدياق اأ ربة والتي وي

بأأ  كاق بوتقة اأصـــرارلا ديأيةلا وأمطلا اقافيلاة تم تع ي ر مق  ا  الدور الذ  لعبت  في مبتمعات م ت طة ما  
ت   التي لعبت  ســ طأة ســابقة الروم مق قَبن  الشــ صــيات الكاري مية المما ة في الدراويش )الصــوفية ما  

بوا   وَّ للأفكارَ التوفيقية عق عمدلا وكاأوا قادريق ع ى إبرار المسـ ميق  با  الرومي وبكتاش و يرنم( الذيق رن
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والمســيحييق ع ى حدلا ســوا ة وعن َّ ن ذل  اعتياد الدراويش  يارا الكأائس وأماكق العبادا المســيحية مق برةة 
 وحضور المسيحييق اأأاضولييق احتناست الدراويش وتكريم قبورنم مق برة أ ر  .

ضرحة في مع م بقار اسيا الصغربة وكاأت ندفاً ل يارا عأاصر المبتمض  ونكذا اأتشرت عمارا اأ
تن نطنة.  الم ت نة لتكوق نذر البقار أص  اأتشار اأضرحة واأضرحة المي  

 : احتفالات الأضرحة •

ــافرم اليوأاق والروماقة واحتن وا باأعياد   ــك لا عاملا ما  أسـ الع ماأيةة  أنحن َّ البي أطيوق اسحتنا ن بشـ
ما  عيد مياد الإمبراطورة وإحيا  ذكرب تأسـيس المدقة ومواك  الأصـر الإمبراطوريةة ومأشـآت المبالس 
ار   يحيوق البي أطيوق كاأت ديأيةة شـ المدأيةة ومض ذل  فيق الغالبية الع مى مق اأعياد التي احتن  برا المسـ

و الحكومة والإمبراطور وأعضــا  الســ   الكأســية  في ما  نذر اأعياد بميض فئات المبتمضة بما فيرم مو ن
ع ت أصة عط ة.  وكاأت نأا  أيام ييعنطَّ ي فيرا العم ة وأيامل أ رب بي

ــريالاة فرو  ــرحة بالدولة البي أطية تةكد أأ  س يوبدي مكاقل ي  و مق قديسلا وضـ وقرا ا  ريطة اأضـ
أكد ع ى    Evagriusالكأسـي إينابريوس  الحامي الذ  ي نة عأرم أوباعرم ويذود عأرم وقت الشـداوالمةر   
 طاقة عدد أضرحة القديسيق التي بذبت الأاس مق شتى اأأحا .

ــمة البي أطية في أوا ر  ــرحة أحد الحباي الروس الذيق  اروا العاصـ كما أكد ع ى كارا عدد اأضـ
الم ار ال ا    القرق الااأي عشــر المياد  ة وبالتالي فقد اأتشــرت احتناست اأضــرحة في ك  مكاقلا حو 

ا فيرا   بالقديس في طقوسلا احتناليةلا مصـــحوبةلا بمواك لا تيحمن  فيرا المشـــاع ن والشـــمورن والمصـــابيان وييحرن
الب ورة كـذلـ  كـاق ييحتنـ  ســـــأويـاً بعيـد أقـ  رفـات القـديس أو ب بـ  إلى العـاصـــــمـةة فع ى عرـد الإمبراطورا  

إلى القســـــطأطيأيـة في ســـــنيأة    Nikephores Iو   احتينَـ  بأقـ  رفات القـديس أقنور اأ  Theodoraايودورا  
إمبراطورية مق  ا  احتناليةلا كبيرالا شـــار  فيرا بمور الشـــع ة كما احتينَ ن أيضـــاً بالذكرب الســـأوية لأق   
رفات القديس يوحأا ذنبي النم إلى كأيسـة الرسـ  المقدسـةة وذل  ع ى عرد الإمبراطور البي أطي ليو السـادس 

ــدا م(ة حر  في912  -  866) ديس ل بمور المحتشـــ ات القـ احـة رفـ رـا الإمبراطور في نـذا اليوم ع ى إتـ
 لاحتنا .

ــمأت   ــة ب ة فغالباً ما تضـ ــطأطيأية تعبيراتلا ممي ا  اصـ كما ات ذ اسحتنا  باأعياد الديأية في القسـ
اأعياد المرتبطة بالمســيا ورســ   وبعض القديســيق الع ما  مرافعات مق القصــر الإمبراطور  تبر  في 
العديد مق الكأائس أو اأضـرحةة وتب غ ذروترا في الكأيسـة أو الضـريا يوم عيد القديسة وكاق يصـاح  ذل  

 تبمعاتَ الأاس مصطحبيق الشمور والمصابيا والعطور وعبائ  أ رب تص  في التباني بالم رر.

 اً مق  وكاأت تأتشــــر بيوتي الضــــيافةَ سســــتقبا  وإطعام ال وار في مأاســــبات اأعيادة وكاأت ب 
ــرحة في نذر اسحتناست العودا إلى مأا لرم بقوارير الما   ــة العرفية للأديراة وحر   وار اأضـ الممارسـ
ت  بوبودر بالقر  مق القبرة وال يت المقدس وحنأاتلا مق تراَ  أرض الضـرياة   المقدسة الذ  اكتسـ  قداسـ

مشــاركترا مض اأقار  واأصــدقا  الذيق فضــاً عق بعض الردايا التذكاريةة كاأيقوأات واأوعية المقدســة و
حـالـت ال روة دوق المشـــــاركـة في ماـ  نـذر اسحتنـاستة كمـا حر  ال وار أيضـــــاً ع ى إطاا أســـــمـا  
ــبة ل ذكورة  ــرور مأرا ما  بوري وديميتريوس وميأاس بالأسـ ــيق ع ى أطنالرم حدياي الوسداة والمشـ القديسـ

 ومار  واأا ل أسا .

ــاطَ  ا  ألة عام مق الحضــارا البي أطيةة    نكذا كاق للأضــرحة تاريخل  طوي ل ومتواصــ ل مق الأش
ري البعض أقصــرة ومض ذل    ت و ائة اأضــرحة واأأشــطة الديأية واسحتناست قائمة ومتســقة   وكاق عيم 
إلى حـدلا مـاة وكـاأـت نأـا  مواكـ  مأ مـة و ـدمـاتلا طقســـــيـةة وقرا ات لحيـاا ومعب ات قـديسة ومـآد ة كمـا 

 التبارية العديد مق اأضرحة وأعيادنا. رافقت المعارض 
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لم تقصـد الدراسـة إس أق تكوق عيأةً لأمطلا مق معايشـة الماضـي كاقافةة وني معايشـة عميقة يمكأرا أق 
ديرن عق فعالية مذن ة لراس  اقافي وني الاقافة القديمة المتواراة في استمراريترا التاري ية.  تنص 

طةة ونم في مع مرم مق المواطأيق البسـطا ة يقوموق عنب رن نذا الأور  إق  ائر  اأضـرحة في بي أ
مق الممارســة الاقافية التي تةد  فيرا ال يارا دوراً حاســماً وك ياً في إأشــا  حوارلا  ير مكتو  و ير مألوة  

أتني في  أية  مض أحد القديســيق ندف  المباشــر الإبا ن عق ألملا أو وبضلا أو   ملا أو قررلا ابتماعية ونذا الحوار ت
بروتوكوست في الم اطبة وليس في  ك نة بيق الحي والميتة بيق الإأســـاق البســـيط والقديسة ونو أور مق  
التراس  العاد  الذ  يمكق أق يقوم ب  ش   مض ا رة وإق كاق نذا الحوار يبر  تحت تأايرَ عقيدالا راس ةلا 

 اأحيا .تقو ي بأق ل موتى أنوذاً س يقاومة وسي  طنةً س تأا ر 

إق مواصــ ة الحوار بيق اأحيا  والموتى لم يكق وليدن العصــر البي أطية فرذا التق يدي يعودي إلى القدمة 
 والبي أطي فيما كاق ينع   نو أأ  كاق يواص  حوار س ن  القديم.

مريباةً إذ يغدو  ونكذا ات ذ الضـريا باعتبارر مكاأاً مقدسـاً في الم يا  الشـعبي البي أطي بعداً روحياً  
 فضا اً أو حرماً شأأ  في ذل  شأق اأماكق الديأيةة إق لم يكق يباو ر قدراً ومكاأة في الاوعي البمعي.

وس ش  أق نذر الرواس  الاشعورية المتبذرا في الم يا  الشعبي البي أطي ني التي بع ت ال ائر 
أشـاط والناع يةة فتأتق  إلى بدراق الضـريا وتراب ة  يعتقد أق البركة س تأقطض بموت القديسة ب  تسـتمري في ال

 وإلى ك  شي  سمسرا القديس أأرا تحم  بركت .

وأ يراً فيق الديق والمقدس سـوة يسـتمراق في الوبودة ونما ضـرورياق مق أب  الوبود الإأسـاأي  
 ذات ة لكق المةكد أق المقدس في  حن  يدمر ك  المعاأي الدأيوية ل وبود العقاأي
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